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: دار المعارف بمصر- ٠٠١١‏ كوريش النيل = القاهرة ج. ع. م. 


هذه صفحات مشرقة من تاریخ دولة کېری 
اعبت دوراً هاما عل سرح الأحداث فى 
الشرق المرب » فكائت من أعظم الدول 
الإملامية أثا » راغلدها ذكرا » رادها 
شأ » وهى « دولة الصليحيين » الى لبست 
امن عل أيدييا » حلل الجد القشيية » 
وانظمت فى وحدة جامعة ٠‏ ترفرف عليها 
أعلام المدل والأمن والسلام » وخاصة فى عهد 
املكة الرة « أروى الصليحى» الى استطاعت 
ان نحكم المن يجميع أجزائهاء وکان حکمھا 
طرازا؟ جدیدا م پرالمنیون مله من قبل » لأ 
اسنبدف وحدة الشموب المنية على اختلافن 
أجناسا وأديانبا وجممها تحت راية سياسية 
تظلهم بالملم وااسلام > رتمطيم 
المرية فى القول والتفکیر والاعتقاد » وکل 
هذا كان من الدعائم المتيئة الى قامت علييا 
تلاك الدولة » ركان من أثرما أن راية 
الوحدة نى ربوع لمن السميدة فترة من الزن » 
وأظللت آهل الوط الواحد حكوبة واحدة قوية 
الأركان نشرت ألوية الأمن واحبة راللام » 
وحمت المدالة والعلم والمساواة . 


واحدا 


امؤلف 


المن فى عهود الإسلام الأوى 
منذ بداية عهود الإسلام > وحيا أحذت الرسالة الحمدية 
السمحة نوع وتنتشر» وجه صاحما اهامه إلى اليمن ؛ فهذا 
الإقليم الواسع من الوجهة العامة يعبر ناحرة ذات أهمية بالنسبة 
لابلدان العربرةء وبالنظر لموقعه ابمغرافى الام ولأن أهل هذا 
القطر اشتهروا اعة والإقدام واثبات على المادئ وصفاء 
السريرة » فضلا عن أنبم مثال الاشاط والإخلاص والفاط 
على الكرامة والتراث » وفذا نرهم قد قبلوا الدعوة الإسلامية 
عن صدق وإ یمان » ولم مض قصيرة حنى أصبح الإسلام 
فی أعاقهم مكنا راسخا . وكل هذه البوادر الطربة 
والظراهر النفسرة المجيبة » حدت بالنبى الكريم إلى توجيه 
اهامه هذا القطر » وإلى تخصرصه بالتعالم الإسلامية اح 
والتوجيه العقائدى الحدرث النابع من الشريعة الإسلامية الغراء. 
فأرسل لاهم خواص أهل دعرته : وصفوة رجال ااسامين 
الزمنين ٠‏ لتعليمهم الإسلام وقواعده > ولحضيم على الإساف 
بأهدابه » والنظلل بظله . وما هو ثابت تاریخنًا أن النی م یکن 
يفضل أحداً من أهله أو أعحابه على على 

۷ 


۸ 
وفذا جعل منه السفير الأول ذا القطر » والمسئر المباشر 
عن شئونه . ومن هنا تمکن من أن یکون له فی الین مریدین 
مخلصين وبين كثيرين ظلوا إلى آخر للحظة فن حرام أوفياء 

لمبادنبم مخلصين لتعهدانم . 

هذا ويحدنا التاريخ أن الإمام على. بن أب طالب زار 
الين ثلاث مرات» وف المرة الأخبرة وصل إلى «عدن أ 
وذکر ابن‌هشام أن محمد (عليه السلام) بعث عليتا إلىأهلنجران 
بعام الوفود » وذلاك ليجع صدقيم ویقدم علم 2 
وقال كثير : إن مدا ( عليه السلام ) أرسل علبنًا إلى اليمن قبل 
حجة الرداع » فقدم إلى صنعاء » وصلى برجاها » وبحم 
قبائل مدان وقرا علیہم کتاب النی » فأسلیت مدان جیعها 
فى يوم واحد » ولا وصل المبر إلى البى خر ساجداً ثم رفع 
رأسه وقال : «السلام على مدان ... السلام على همدان ...ي 

وقال على فى ذلاك : بعثتى رسول الله وأنا حديث السن . 
فقلت تبعٹی إلى قوم لا رکون برہم أحداث ولا علم لى 
بالقضاء . فقال : « إن الله س دى لساناك » قدماث .. ۾ 

قال على : فا شککت فی قضاء بین النین . 

وقبل آن یعود على من الین عرەسجداً بصنعاء وعرف باسمه . 

فما لاریب فيه أن مثل هذه الاتصالات لاإمام على بالمن 


۹ 
ینا فی نفوسہم » وظل هذا الحب ينمو ویزداد 
حى إن الإمام الفاطمى «الحسين بن مد 
ابن عبد الله تين أرسل ابن حوشب « منصور الين » من 
سلمية د ضؤزيا داعباً إلى الين أمره أن ينزل ١‏ بعدن لاعة ۲ 
لن فيها بعض من يدين بدعوته » وعندما وصل إلبها وجد 
کثیراً من بدینون له بااولاء ولآل بیته . 
وما تجدر الإشارة إليه أن أنصار على فى البن ظلوا يعملون 
فى أكثر الأحيان على اكتساب الأنصار» وضمهم إلى صفرفهم > 
وحجنهم أن علا وحده أهل الخلافة > وأول الناس بقام 
رسرل الله » وأحقهم بالإمامة وإلقيام بأمر الله ولأمة » وأن 
الملفاء _الذين سبقوه قد انتزعوا حت الإمامة. والحلافةٍ 
منه » وكل هذا يدل على أن التشيع لعلى بن أبى طالب ظل 
منتشراً » وقد تجات مظاهره نى مواقف كثيرة . فلما رحل 
« عبد الله بن سبأً الصنعانى » إلى صر بعد أن طاف بالكوفة 
والبصرة والشام > النف حوله المسلون هناك > لأنه حمل على 
سياسة اللحليفة الثالث غين الى كانت مثاراً اسخط فى العام 
الإسلاى فى ذلاك القت » ونادى بحب على لأنه أو من غيره 
بالحلافة » فانضم إليه فى مصر عدد كبيرء و مقدمم 
« محمد بن أبی بکر » وقد ساعد انضمامه على نجاح ابن e‏ 


ترکك حه 


1 
مهمته » لأنه النجلالأكبرللخايفة امناو لملى بن أبى طالب 
ومن الى الواضح أن سبب رواج دعوة ابن سبأ فى مصر 
بعود إلى وجود عددكبير من اليمنيين فيا »> وهم الذين جاءوا 
مصر منذ عهد الفتح الإسلاى واستقروا فيا > وهلاء الينيون 

کانوا من بحہون عایا وآل بیته »> وبتشرعون هم . 

ومهما يكن من أمر فإن الذى ساعد على اناشار الاشيع 
فی الین جهاد قبائل هدان مع الإمام على فى حروبه ؛ 
ویعد" ما قاله آمیرامزمنین على ئی صفین دللا راضحا على ذلاف: 
« با معشر همدان آم درعی ورعی » والله لو کنت بوا 
على باب ابمحنة لأدخلتكم قبل جع الاس ... وا فصرم 
إلا الله تعالى » وما أحببتم غبره » > فقال سعيد بن قيس 
وزياد بن كعب :« أحببنا الله وإياك» ونصرنا الله وإاك» وقاتلنا 
معلك من لیس مثللك + فارم بنا 

فلا عجب بعد هذا إذا ما رأینا هدان تضحی بکل غال 
ونفیس ئی سبل الإمام على مادام أنه عد هادرعه وره .ولیس آل 
على حبه ها وحسن تقدیره بلنهادها فى سبيله من هذه القصيدة : 
ولا رأبت الحيل قرع بالقنا فوارستها حر النحور دواى 
ونادیابن هند ذاالکااع وجلصاب وكندة مع لل وحى جذام 
يسمت ههان الین مم إذا ناب آمرجنی وسہای 


شئت | . 


1 
ونادیت فم دعوة فأجابى فوارس من همدان غير لام 
رجال بون انى ورهطه لم سالف فى ادن غورآنام 
م نصروا والسیوف کانہا حرق تاظی فى هشم نمام 
فلو کنت بوب على باب جنة لقلت مدان ادخاوا بسلام 
هذا ويعد مالك الأشتر المخمى قائد جيوش على من الأمثلة 
البارزة الى لعبت دور مها فى الحروب الى خاضبا» 
الى بلاء حسناً » وحاصة فى موقعى ابعمل وصفين . 
ودل موقفه من النحکم ئی صفین على «قدار إخلاصه وتفانيه 
نى الحصول على النصر؛ فقال عندما رفع جند معاوبة ااماحف 
ووافق جند العراق على التحكم : 
«يا أهل العرق . . . أحين ظن القوم نكم لے قاھرون ٭ 
رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيا »> رهم وله قد تر كوا 
ما مر الله به فيا » وسنة من أنزلت عليه » فأمهلرنى »> 
فقد طعت فى التصر > راثم الآن إذا أمسكتم عن القتال 
مبعالون » أم آم الآن حقون » . فأجابوا : دعنا مم با أشتر ؛ 
فقال : مدعنم فانخدعم . واسته ر منم ولکن دون جدوی . 
هذا ... وكان البراء بن وفيد العذرى المانى من الأمثلة 
الواضحة الى تدل على حب المينيين لإظهار كاءة المح ؛ 
وإغاله المظلومين والضعفاء > فقد حارب هذا مع معاوية 


1۲ 
فى موقعة صفين » ولكن الراء تتم على معاوية عندما ملع 
اعاب على ماء الفرات ء فقام إلى معاوية وقال : سبحان الله 
العظم ! حين سبقتموهم إلى الفرات تنعوم الماءء وإن فيم 
العبد والأجير والأمة ومن لا ذنب له » هذا ولله أول الجور» 
لقد بصرت المرتاب » وشجعت الحبان » وحملت من لايريد 
قتالاك على كتفياك ... فقال معاوية لعمرو بن العاص : 
اکفی صدیقاث الدانی لا بفسد على عسكرى » فقام إليه 
عرو فأغلظ له » فأنشاً البراء بقول : 
لعمر أب معاوية بن رب وعرو مالأيتهما وفاء* 
سوی طعن يجار _القريل فيه وضرب حين تبتاع الدماء 
فلست بتایع دين ابن هند طوال الدهر ۲ا ری حراء 
وعندما جن‌اللیل طحق البراء بجیش‌على فظل بقاتلحنى قتل. 
وما تجدر 'الإشارة إلبه أن التشيع ظل متستراً فى بلاد 
الين فترة طويلة » واستمر المتشيعون فى ولائيم لعلى وبيته 
بالرغم ما لاقوه من ضغط الحكام والولاة » وقد ظلت الفرقة 
الشيعية تعمل فى اللحفاء ثم تعود إلى الظهور كلها سنحت ها 
الفرصة وساعدتها الظروف » وما يدل على انتشار هذا المبدأ 
ی بعض‌جهات اليمن» وعلى وجه خاص فى منطقة «عدن لاعة» 
قول السيد .الحميرى معرفا بنفسه مفتخرا على الفرقة الأباضية : 


1 
إن تمألیی بقوى تسألى رجلا فى ذروة العزمن أحياء ذى ن 
حول با ذوکلاع فی مناز ها وذو رعین وهدان وذو يرن 
والأزد” أزدعمان الأكرمون إذا علدت مآثرهم فى سالف الزمن 
بانت کریہم عى فدارم داری وفالرحب من أطانہموطنی 
لی منزلان بلحج منزل وسط مہا ول منزل لعز فی عدن 
ثم الولاء الذى أرجوالنجاة به من كبنة النارلاهادى بىا لسن 
ولعل انتشار التشيع والمتشرمين سرا وعلانية فى بلاد اايمن 
کان من م الأسباب الى دعت الإمام الفاطمى المستور 
والحسين بن أحد بن عبد الله » سنة ۲۹۸ ه إلى إرسال 
ابن حوشب «منصور امن ٠‏ من سلمية س سوريا إلى تلاك 
النواحی من الھن کا سبتی ان ذکرنا » کا كانت من آم 
الأسباب الى حلت بعض تبائل اليمن على الانضمام إلى دعوة 
الإسماعيلبين . 
وكل هذا يجعلنا نقرر : أن الين يعد حصا منيعاً من 
حصن الشيعة » بل مستودعاً من مستردعاتها ٠‏ لأن أهله برهنوا 
فى مواقف كلبرة على حبهم لعلى وبيه »> ويعد انتشار 
النشيع فى تلك البلاد وقيام الدواة الإسماعيلية من العوامل الى 
أضعفت العلاقات الى كانت تربط المن بالعباسيين الحا كين. 


الحركة الإسماعيلية فى اليمن 


استقر الأنمة الإسماعيليون فى بلدة سلمية - سوريا » 
واتخذوها قاعدة م مرکا قوز 
أن هاجروا إليما من الحزيرة المربيا 
وقد سموا أنفسم «القداحيين ٠‏ وأعلاوا أنيم حجج للام 
المستور المهدى المنتظر الذى ينحدر ءن الإمام جعفر إن 
محمد «الصادق » > وقد ظل هؤلاء الأنمة يقومون بدعوم 
على هذا الأساس واحدآ بعد آحر بطريقة سرية حرفا من 
المباسيين الذين كانوا بحصون عليهم كل حركة وسكنة » 
حی ظهر الإمام « عبيد الله اأهدى؛ الذى وجه اهامه إلى 
اليمن » وعدها من الأقطار الى جب أن بكرن فيا لاإسماعيلة 
دولة كبرى » وفذا بول أكثر المؤرخحين إن نشاط الدعوة 
الإسماعيلية فى ابن بدأ نى عهد الإمام المستور « الحسين بن أهد » 


تمالیم حر كترم ٤‏ بی 


ن سروف ام 


والد الإمام ١‏ عببدالله المهدى» » وداعيه ابن حرشب «منه ور 
العن » وعلى بن الفضالل الحبشانى » ولكن لابد من القول بأن 
بذور هذه الدعوة قد غرست فى العن قبل هذا الوقت . 
وبعكن القول إن الدعاة الإساعيليين بدءوا نشاطهم فى الين 


u 


1 
منذ عهد الإمام « محمد بن إسماعيل » ولكن على نطاق ضيق 
جلا وبصورة سربة. و أواخر القرن اثالث الهجرى أصبحت 
الهن قاعدة رئيسية لاشر مبادئ الحر كة الإسهاعبلية فى كثير 
من بقاع العام الإسلاى »> كصر والغرب والحجاز وسواها > 
وساد الاعنقاد فى تلك الأقطار أن الدواة الإسماعرلة المنشردة 
ستةوم فى اليمن » وأن المهدى المنتظر سيرقع علمه ئی أرجاء 
تلك البلاد السعيدة » ولكن الشى ء الذى بمكن تقريره فى هذا 
الصدد هو أن الحركة الإسماعبلية لم تظهر كقوة ذات تأثير 
فى إقليم المن إلا فى عهد الإمام «عبيد اله المهدى » الذى 
انتقل من سلمية إلى المغرب . 
فى تلاك الفرة كانت المن تابعة للدولة العباسية »> وكان 
اقبون علا من قبلهم » و كانت صنماء حاضرة فم > 
ولكن الأمورفيما م تكن مستقرة استقراراً تاسًا ؛ لأن السلاطين 
والأمراء المنبين كانوا يتنافسرن ها بينم ى سيل تولى الحكم 
الحلفاء العباسيين » وكذلاف فى جز 


الوا 


العرب بصفة 


عامة كانت الأمور غير مستقرة وبسبب الثورات الى قام 
بها العلويون ف بلاد الحجاز والعن » وبسبب ظهور القرامطة 

ن فی باد البحرین وبسط سلطاہم على العامة 
وعان » وبسبب نشاط الحركة الإسماعيلية نى سلمية = سور با 


3 
وهدفها قلب النظام السائد نى العالم الإسلاى . 
وقد كان ذه الأحداث أثر غير مرضر فى e‏ 
العربي 
الاقتصادية والعلمية + ولم يكن فى تلاك الأيام ببلاد الين 
بصغة خاصة وحدة سياسية تجمع شل الأقاليم والولايات| 
الى أنكنها المنافسات الداخلية ولاحتلافات الللهبية تحت 
لواء وإاحد » وتقرد احميع نحو هدف واحد > وكانت 
الولابات فى هذه البلاد شبه مستقلة عن الدولة العباسية 
آفازیا اسا لضعف اللليفة عن حربها » وكا لم تستطع أ 
الاستقلال عنه دينيًا » لأن الولاة كانوا لا يستغنون عن ب( 
المحليفة لتثبيت سلطانہم » فكان بئو زياد 
م من ولد عبید الله بن زیاد بن بی سفیان » وقد ولی محمد 
ابن زياد اليمن من قبل الحلية المأمون العباسىساة ۲٠۴‏ » 
کان بنو بعفار فی صنعاء » وهؤلاء قامت دولهم فی الع فی أواخر 
عهد المتوكل » وكان جد عبد الرحم بن إبراهم' الحوالى 
ائباً عن جعف بن سایان بن على الماشى انی کان با 
ية العم على نجه والين » ولا توف عبد الرحبم خلفه 
ابنه يعفر » وهو رأس الدولة وباعث استقلا هما سنة ۲٤۷‏ هى 
واستمر أعقابه فى صنعاء حى سنة ۲۸۷ هھ وهو من أولاد 


بأسرها » فصارت فی شبه عزلة › کا ترت ف النواحی 


مرن فی ز/بید » 


1Y 

البابعة من حير ٠‏ ثم دحل بنو يعفر تحت سيادة بى زياد 
حیث استمر الحکم فى دولهم حى خلع أبو ابميش إسحاق 
ابن إبراهم طاعة العباسیین ساة ۲۸۹ = ۲۹۱ ه » وحلت 
فى عهده عوامل القلتق والاضعلراب الى أدت إلى عدم 
الاستقرار وفقدان الوحدة السياسية » ومن أهها ظهور الإمام 
الزیدی الاد جحي بن الحسين بن القاسم الرس سنة ۸۲۸١‏ 
الذى نزل « صتعدة » لنشر دعوة الإمام زيد بن على بن الحسين 
ابن على بن أب طالب وقد اتبعه عدد غير قليل من القبائل 
الى كانت نميل إلى التشيع فصارت الزبدية من يوم ظهوره 
من أهم العناصر فى حياة اليمن ن » وهکذا اصرح فی بلاد 
اليمن بعد ظهورمنصور سنة ۲۹۸ ھ أریع ولایات : 
الزيادية فى زبيد » واليعافرة فى صنعاء » ونو الرس فى صعلدة 


والدولة الإسماعيلية تحت قيادة ابن حوشب «منصور الإن ٠‏ 
وعلى بن الفضل . 

وقد أدى هذا الاضطراب السيامى إلى كثرة التزاع 
بين الولايات » أو بلغة أصح بين زعاء كل ولاية ما زاد 
الطين بلة » ومهد لقيام الدولة الإمماعيلية الى ظهرت فى ابن 
سنة ۲۹۸ ھ٠‏ وسارت على قواعد من التنظم البارع 5 

ونتيجة لظهور هذه الدولة وإستيلاء الداعيون منصور 


1۸ 
المن وعلى بن الفضل فيا بعد على معظم بلاد الين » بالإضافة 
إلى ما قام به أتباع الألة بة من الحروب » اضطربت 
الأطراف على عامل العباسرين أبى ابميش » وخرج زعاء 
البلاد کل نی جھته ٤‏ ولم بع أبا اليش أمام هذه الاضطرابات 
إلا مهادتهم واعترافه مات ابام » وذلاك حضوعاً واعتراف 
بسياسة الأمرالواقع ٠‏ ولم يكن يلعد بلاد اليمنعن بغداد حاضرة 

الدولة العبامة بأقل أهمية من العوامل السابقة لأن ماعات ١‏ 

كانت تلجأ فى نشر دعوم ومبادئها إلى الاستتار والإنعد عن 
أعداء الدعوة بقدر الإمكان » وباتحخاذ الأقطار البعيدة مكانا 
لنشر هذه المبادئ وتعميمها »> وقد وجد دعاة الإسما 
ی بح المن عن مركز اللحلافة بغداد وسيلة التنفرذ مشروعاتهم > 
حى بمكن القول بأن هذا البعد» بالإضافة إلى وعورة الطريق » 
وطبيعة بلاد اإعن ا حغرافية المعقدة - كلها كانت من أهم الأسباب 
الى حالت بين خلفاء المباسيين وبين توجيه ابميوش إلى 
العن لإنقاذها من دعاة الإسماعيليين » واكتنى الللفاء بأن 
عهدوا إلى ولاهم من جهة » وتكليف زعاء البلاد من جهة 
أحرى بالقضاء على هذا البار ابحاروف » تيار الحركة 
الإساعيلية » ولكن الولاة كانوا من الضعف ممكان » وكان 
تنازعهم الدائم مع زعاء البلاد المتنافرين من آم العوامل 


14 
الى ساعدت على انتشار الحركة الإساعيلية ؛ وذا كان 
لعلى بن الفضل الحتى بأن قول عندما عرض عليه الإمام 
الفاطمى «الحسين بن أحد بن عبد الله ٠‏ أن قرم 
الدعوة بالمن : «والله إن الفرصة مكنة فى الون > وإن الذى 
من الراضح تارمينًا 

کا ذکرنا - نی کر من کتاب»› أنه کان ادعاة الإسماعبلیین 
خبرة ودراية باختيار الرجال » بقدر حبرم 
الملائمة لنشر التعاليم + فاتخذوا من مواعرد الزبارة لاكوفة > 


تدعون إليه جائر هنالاك » . هذا 


وفسفة عقائدم » فهناك ظفروا بمنصور الين الذى ينسب 
إلى عقيل بن أبى طالب وكان يدين ممذهب الإمامية 
الائى عشرية > فتمكن الإمام « الحسين بن أحد بن 


عبد الله » من نحو بله إلى الإسماعيلية فى فثرة و ۽ وهو 
القائل : « وكان الإمام مخصنى ويقربى وبرمز بقرب الأمر 
اسم ؛ ايت بان ٠‏ 
نى ٠‏ والكعبة بانية » وان بوم 


ودنو النصر » › فقال له : با أبا 
والرکن انى > والدين 
هذا الدين ويظهر إلا من قبل المن ...ا أبا القاس ؛ هل 
لاف فى غربة فی الله ؟ يا مولاى الأمر إليك فما أمرتى 
به امنثلته » قال : اصبر انی برجل قد أقبل إلينا من ال 


وا لليمن إلا أنت » فقلت : استعن باله على ١ا‏ برضيك . 
وجاء على بن الفضل ‏ وکان من أهل بيت 

تشيع ونعمة ويسار- إلىالكوفة سنة ۲۹۷ » فتمكن‌الإمماعيليون 

من ضمه إلى صفوف دعوتم > ثم مهدوا له اليل فذهب 


مع #نصور إلى العن » ويروى التاريخ أن الإمام الفاطمى" 


الحسين أوصى ابن حرشب منصور الجن بوصيته المشبورة 
قبل ذهابه : إلى «عدن لاعة » فاقصد» وعلييا فاعتمد » 
فنا بظھر آمرنا وما تعز دولتنا وما تفترق دعاتنا . 

ثم مره بالاستتار والاعناد على علي التأوبل » واتناذ 
النشيع وسيلة لتحقرق أغراضه » وأن بول برب ظهور المهدى» 
وان بجمع المال وارجال » وبلزم الصوم والصلاة والتقشف »> 
وأن يعمل بالظاهر ولا بظهر الباطن . 

وأوصاه أيفاً : إذا ورد علياك مالا تعلمه فقل: هذا 
من يعلمه » ولیس هذا وقت ذکره . 

کا أوصاہ بعلی بن الفضل خیراً بقوله : هو شاب قریب 
عهد بالأمر » فانظر کیف تسوس مره . 

ثم قال لعلى بن الفضل : إن هذا الرجل الذى نبعث 
به معك بجر علم » فانظر كيف تصحبه » واعرف له حقه 
لا تخالفه فبا براه لك . 


1 

أجل ... حرج الداعيان من الكوفة إلى القادسية فى نباية 
لا ودعت الأهل والأحبة 
توجهت ٠‏ فلا حرجت من القادسية 


سنة ۲۹۷ ه . ويقول منصور : 
متشوقاً إلى أقطاع الذرب 
أوجست خبفة » ولكنى سسعت حادياً بقول : 
يا حادي العيس مليح الزجر ‏ بش مطاباك بضرء الفجر 

فسررت واستحسنت ذلك الفال ّا سمعته . ثم رفیت 
مکه » وما تابعت مع على بن النضل الير جثوباً حى 
وصلنا سنة ۲۹۸ ه إلى بلدة «غلافقة » وكانت فى ذلك 
يد على ساحل البحر الأحر .. 

ثم افترقا على أمل أن بتصل كل واحد مما بصاحبه 
ليتعرف أحواله » فانجه منصور العن إلى ملدينة ١‏ الحاتد ي 
و كانت غابته «عدن لاعة٠‏ . ولا وصل إليها سأل عن 
الداع وأحمد بن عباد الله بن خلرع » الذى كان قان بالدعوة 
الإسماعيلية قبله » فعرف أنه مات بالسجن عندما قبض 
فتزل فی داره وتزو 
يدل على أن الدعوة الإسماعيلية قد تسربت إلى المن قبل 
وصول الداعيين . ولتاريخ هنا واضح يشير إلى أن الداعى 
الإسماعيلى السورى الكبير أبا الفوارس الذى استوطن سواد 
الكوفة » رقام بأعال باهرة عظيمة هنلك قد أنفذ ولده 


العهد بندر مدي 


YY 
. داعبا إلى ابن » فأظهر العجائب» ودخل نى دعوته خا عظم‎ 
ثم مشی بالأقاليم فتحاً حى أجلى بعض الأمراء عن حص وهم‎ 
ومناطقهم › ثم إنه قاتل «القامم بن أحد بن جب بن القامم‎ 
از إبراهیم الحسینی لادی » » وأزاله عن عله من «صمدة»‎ 
وعندما أراد احرش الإساعبلى‎ ٠ بعياله إلى اارس‎ 
بقيادته وقتئذ إنمام مهمته بفتح اللدان والأقاليم » أصيب‎ 
وهو بجتاز إحدى المناطتى المبلية بالبرد والثاج > فهلات أكثره‎ 
فى ليلة واحدة » وبعد ذلاك مات الداعى الإسماعبلى الف نادييى»‎ 
وکان قد احتل أیضا مدنا وقری کثبرة ؛ وکان موته بسي‎ 
الفصد الى أجراه له أحد الأطباء » و كان قد أرسل من قبل‎ 
القائم المباسى ذه الغاية » أمّا على بن زكرويه ( صاحب‎ 
الحال ) » وهو من دعاة القرامطة الإساعيلبين » ققد فر‎ 
من سواد الكوفة إلى اليمن» وع صفرهه هناك تم قام باازحف‎ 
على البلدان والأف م تغلب على الکثیر مہا » ودرا توی‎ 
. نی الین قبل آن بم رسالته‎ 

يستدل ٠ن‏ كل هذا على أن الحركة الإساعيلرة قدية 
ى الجن وقبل منصور وعلى » وما ما بالحقيقة إلا متممان للبناء 
الذى أشاده غيرهءا من الدعاة الإسماعيليين المؤسسين . 

هما يكن من أمر فإنه لن افيد بمكان أن ناق 


W 

بإيجاز على ما قام به الداعيان منصور اليمن وعلى بن الفضال 
من آعال فی الین وا باشراہ من حروب ٭ ثم کیف انہی 
أمرها أخياً ؛ وذلاك لعلاقته المباشرة بالموضوع . فن الواضح 
ہما قد ننجتا لجا واحدآی نشر دعوہما » وبعد عامین 
من وصوفما أصبح لكل من»ا جماعة كببرة تأر بأمره » ولص له 
أشد الإخلاص ؛ وطبيمى فى مثل هذه الأحوال أن يصح 
كل مهما الحصول بعد ذلا على الأموال الكافية لتنفيذ 

الأغراض ونشر المبادئ ولأفكار » والاستيلاء على المراكز 
امامة ولواقع الحساسة . فأصدر منصور أوامره بجمع الأموال 
ا المتبعة فى المشرق » وهكذا فعل على بن الفضل 
منص ور من احتلال ١‏ عبر غرم ٩‏ » 
تباعه واستولی على جبل د ابحميحة ۲ » 
« بیت ریب ١‏ » وهو رس ١‏ مسور ١‏ 
ثلاث مرات حى استولی عله » وکانت هنالاف خحطط 


وقول تاريخ امن إنه عندما استوى على جبل مسور 
من أعال صنعاء ؛ كان معه ثلاثة آلاف مارب فبنی نى 
ذا الحبل حصا وجعله قاعدة لشن المجمات على المواقع 
اخری » ومن ثم ستمر ف زحفه حی استولی على بلاد 


FÊ 
وه بنی شاور ؛ و« حلان ۲ ثم على «ذخار»‎ ١ «عیان‎ 
وهنا قبل عليه‎ +٠ وملك «شبام حیر ۲ وجبل» کوکبان‎ 
الاس یدخاون فی طاعته طوعاً أو كرهاً» فانضوى الكثر‎ 
عفر : وملوك حير ى الدعوة طائعين أو كارهين‎ 
. دعوته » وعلت کلهته‎ 

ولم قف نشاط منصور عند هذا الحد بل أرسل جيغا 
لمساعدة ابن الفضالل حين أحيط به قرب« نامة » و كان 
من أثر ذلاك أن عاد الفضل سالا إلى مركزه » 
وکان قد احتل «لج» وه أبين» ودخلت‌قبائل مذحج نى 
طاعته » وأخيراً احتل « المذرة ٠‏ سنة ۲۹۲ ه ثم دحل 
حصن «التعکر ۲» ومنه جاء إلى بلاد « محمب » فدخل 
«منکٹ» ٹم مجم على صنعاء» ودخلها لأول مرة سنة ۲۹۵ ۵ . 

وم يقف طموح ابن الفضل عند هذا الحد » بل استمر 
فی فتوحاته حى دانت له جمیع بلاد نامة وزبید › وفیا 
قتل عامل العباسيين يومئذ واسمه «المظفر بن الحاج ٠‏ . 
ويصادف نى هذه الأثناء أن يكون الإمام « عبيد الله المهدى » 
فانم بشثون الإمامة الإا سلمية = سورياء وهذا الإمام 
وضع ثقته بمنصو ر امن دون‌علی » فکانبخصه‌بکل عطفه» و یعطیه 
المسثولية الأول المباشرة عن شئون الدعوة فى العن معتيراً ابن 


o 
الفضصل دونه ف‌الرتبة » فكافه إرسال الدعاة من قبله إلى الأقا‎ 
من الم‎ 


الامة » فبعث منصور اب 


أخيه اينم إلى السند حيث استقرق 
ملتان » وغرس فيما بذور الدعوة » واستجاب له الكثير من 

أهلها » وأرسل محمد بن عبد الله بن العباس داعياً إلى مصر »> 
فوزع الدعاة فى سائر أرجاما . وى تلك الفترة بالذات أرسل 
الإمام المهدى إلى امن « أبا عبد الله الشيمى ٠‏ فتتلمذ على 
منصور لعدة أشمر » ومن هنالك ذهب إلى المغرب وبرفقته 
أبو الملاحف الذى عاد لفوره بسبب مرض والدته » فسير 
مکانه إبراهم بن إسحاق الزبیدی » و کان منصور قد أرسل 
الداعبین أبا فيان والحاوای من قبل . 

واستمر الداعيان منصور وعلى يعملان فى المن بهمة 
ونشاط حتى أصبح ابلزء الأ كه منه اضعا لنفوذها , 

هذا ... ودنا التاريخ أن الإمام المهدى لا أرسل 
الداع » « أبا عبد الله الشيعى ٠‏ إلى العن ليتدرب على يد 
منصور أوصاه بقوله : «امتثل سياته ٠‏ وائظر إلى ارج 
أعاله ومجارى أفعاله فاحتذها وامتشنها واعمل عليها il‏ 
عنده يشہد جالسه » ويأحذ منه » وجوج معه فی غزواته 
لا يغارقه حى بعثه أخيراً إلى امغرب » وكان منصور قد أرسل 
من قبله الداعيين الحلوانى وأبا سفيان إلى سمالي أفريقيا » 


* 
ولا علم بوفاما قال لأبى عبد الله الشيمى : إن أرض كتامة 
من المغرب قد حرنما الحلوانى وأبو سفيان » وليس ها غبرك 

الآن » فبادر فإنما موطأة لك ممهدة . 

هذا ... ولدلالة على أن المن كان ها أهمية كبرى بنظر 
أمة الإساعيليين » أن الإمام عبيد الله المهدى حين هجر 
سلمية إلى المغرب + فكر بأن يذهب إلى العن ويستقر فيا 
ويجعلها عاصمة للك » ولكن انحراف على بن الفضل »> 


وخروجه على الدعوة » جعله بعدل پرنامجه ویتجه من القطر 


المصرى إلى شما فر 
ونعود لنذ كر شيا عن مدى علاقة على بن الفضل بالأنمة 
الفاطميین » وسبب خروجه فقول : إن عايًا ما استقر بالمن 


ظل على ولائه للدعوة الإسماعيلية فى سلمية › وقد كا 
النقشف والورع وانقوی » فکان نہاره صانماً ويله فام » 
قان إليه وأحبه كل من عرفه ٠‏ ثم إن أتباعه قلدوه ارم ٤‏ 
وجعلوا حكمهم إليه > وقد جاءوه مرة طالبين إليه أن يرل 
من حصنه ئی جبل «سرویافع » ویسکن بيهم فقال : 
لاأفعل هذا » ولست أسكن م جھال إلا أن عطونی 
العهود والمواثيق ألا يشربوا اللحمر » ففعاوا له ذلك وحلفوا 
له على الطاعة ء وألا جخالفوه بما أمر فوعدهم خيراً . 


۷ 
ومن هذا نرى أن ابن الفضل ظل مدة نى بلاد المن على 
ولائه للدعوة الإسماعيلية وهذه المدة لاتقل عن عشرين عاماً. 
وقد انبم بعض المؤرخين ابن الفضل أنه أحل لأصحابه 
شرب اللحمر ونكاح البنات والأخوات » كا أظهر الجوسية > 
وكفر بما أنزل الله عز وجل » إلى ما هنالك من أقوال وم 
لاال اى هذا الكتاب . 
ومن المضحك المستغرب م روون آنه لما دخل 
« الاد » حطب شاعره على منبرها فقال : 
خذی الدف يا هذه والعی وغی هرا 
تول نی بی هاشم ودا ئی 
لکل نی مضی شرع" هذى شاع 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام وم تعب 
فلا تطابى ااسعى عند الصفا ولا زورة القبر فى ير 
ومھما یکن من مر فکل هذا لاثراه جد بالبحٹ عن 
على بن الفضل . فنحن تمنا فتوحاته » وسبب إعلانه 
الاستقلال عن الدعوة الإسماعيلية وخرو جه على رفيقه ى ابمحهاد. 
من المعروفل أن « على بن الفضل » كان ذا شخصية 
رھ ٤‏ ادا بارعا ٤‏ اکا باجا ۽ ووليا اء 
فخوراً بقحطانيته › ذا سياسة بارعة حكيمة فى السلم والحرب» 


۸ 
وصاحب شہامة وإقدام وإيغاء العهود والمواثيق وحاية المظلومين 
ونصرة مبادئ الق . 

وم يستطع منصور العن أن يقلل من نفوذه » أو يعزله 
عن الاعوة » أو يطرده من اين وهو بعلم علم القن ميوله 
الاستقلالية وآراءه المتطرفة فى لمکم ؛ بل على العکس کان 
مضطرا الل مساعدته فی حروبه »> ونېنلته على انتصاراته » 

ي آلو ابن الفضل نفسه ثورته وخروجه على الدعوة . 

وقد يكون بهيداً عن الواقع أن بقبل الجتمع الى رئاسة 
ابن الفضل مدة م آکٹر لو آنه کان پرتکب 
ما نسب إليه من الفواحش » وقد جوز 
وتطرف فی قحطانیته »> حى تعدی حدود الدين » أو أن 
فت أن ترضخ لمكم أحد » أو تدخل تحت 
نفوذ أى إنسان > بجانب إيثار الإمام عبيد الله المهدى منصور 
ابعن دونه . كل هذا كا أعتقد - شكلالأساس هذه القضية . 

أما بالنسبة للدعوة الإسماعيلية فإنها عدته قد نكث العهد 
واسنهواه الثيطان وأضله > ففارق الدعوة > وخرج من الملة » 
وافترى على الله وعلى أوليائه » مقتدياً باللضلين من قبله الذين 
كانوا له شر أسوة » وسال ابحهال فكانوا له الأنصاروالأتباع » 
وارتكب النحارم » ومال إلى الإباحات » وكفر بعد إعانه » 


نفسه العالية 


i 
. وباء بلعنة الله‎ 
ولا بمكتا وحن فى معرض الحديث والمقارنة أن نقارن‎ 
ما قام به اہن الفضل إلى ما قام به زميله منصور المن‎ 
الذى ظل على ولائه للأيمة الماطميين حى وفاته » فكان ا‎ 
الاتصال بهم نى حميع الناسبات : يتلى أوامرم » و‎ 
بإرشادانهم » متمسكا بقوانين الدعوة » مطيعا ا من‎ 
فاا بأداء واجباته الغروضة عليه ى سبيل‎ ٠ عل من ربت فیا‎ 
دعوة آمن بها » واعتقد بقدسينها : بعكس ابن الفضل الذى‎ 
ظل ادع منصور الى وبماطاه ویقول له : ١إ غا أنا سيف‎ 
من سيوفك » + ولمنصور بمابه . وبحافه على نفسه لما برى‎ 
من شمامته وإقدامه . وعشياً مع هذه السياسة أظهر منصور‎ 
فرحه لا فح أبن الفضال صنعاء سنة ۲۹۹ ه » واجتمعا وتشاورا‎ 
ی فتوحھما. وکان منصور حذراً ویقظاً یری أن وقف‎ 
> الحرب ولفتوح من قبلهما فيه مصلحة كبرى هما‎ 
لان نفوذها ئى البلاد الى فتحت لم يكز و‎ 
وکان اف أن یدل ی 3 جديدة‎ 
خروج البلاد الى فتحوها من تحت أب‎ 
ابن الفضل : قد ملكتا العن بأسره » و‎ 
> فعليك بالتأنى والوقوف بصنعاء سنة‎ 


۳ 
کل واحد منا ما استفتح وبعد ذلك یکون لنا نظر › فإنك 
إن خرجت من صنعاء خالف أهلهاء وفسد علينا : ماملكنا . 
ولكن ابن الفضل حارب اليف البياض بهامة » و كاد بقع 
لقمة سائغة فى أيدى أعدائه » لولا أن أسرع منصور العن 
إليه » وقدم المساعدات . کا سبق أن ذكرنا . 
ولا تمكن نفوذ ابن الفضل » وأضحى سيد المن الأول » 
أعرب عا بجيش فى نفسه من رغبة ملحة فى تكوين دولة 
عن العباسيين والفاطميين معا . کا فعل أبوسعيد 
ابتانی الذى كون أول دولة إساعيلية مستقلة فى البحرين ٠‏ 
فكتب إلى منصور قاثلا : « إن لى بأبى سعيد امنا أسوة > 
وأنت إن م تثزل إلى" » وتدخل فى طاعنى ٠‏ ابتك الحرب ١‏ . 
فکتب ليه منصور یعاتبه » ویذ کره بالعهود والمو 
الى أخذها عليه الأنمة » كا ذكره بخطر التفكك » كيلا يتلاشى 
أمر الدعوة الإسماعيلية بالمن . وقال فى كتابه : کیف لم 
طاعة من لم تر خيراً إلا ببركة الدعاء إليه وقد 0 
المهود ما قد علمته ؟ فأجابه ابن الهضل بقوله : إنما هذه إلدنيا 
شاة » ومن ظفر جما افترسما . 
وتابع منصور إرسال اأرسل إليم 
ولکنه ظل على الماد فی إنکا 


یعطه وید کره وینهاه » 
وتناهی فى إصراره › 


۳۲ 
وكان معى ذلك بدء الصراع بين الداعيين الإساعيليين 


فی المن أو بعبارة أصح بدء الصراع بين أهل الدعوة أتفسمم 
اموالين للفاطميين والحارجين عليهم > كا أن معى ذلك 
إنذار إلى منصور بأن يستعد لاتال » فا كان منه إلا أن 
حصن بلاده » ولاسا جل مسور » وعول على أن بلاق 
الصدمة وحده ٠‏ لأن الحليفة الإمام عبيد الله المهدى الفاطمى 


م یکن قادراً فى هذه الفترة » وهو بشمال أفريقيا » على إرسال 
أية مساعدة . 


وقامت أخيراً الحرب بين الداعبين سنة ۲۹۹ ه » 
فاستو منصور امن على شبام حير » وحاصر بلدة الظلمة > 
حیث کان ابن الفضل وأتباعه وقطع الميرة علوم حى أصاہم 
ابحوع الشديد ٠‏ فأكلوا للم الحمير والحلود » ثم أخذد 
من مکان إل مکان › کا روی المؤرخ إدريس عاد الدين. 
وکان بینہما بعد ذاك وقائم کثیرة وقنال شدید؛ ثم قوی 
أمر ابنالفضل أخيراً فلك صنعاء ؛ وتمكن فى النهاية من محاصرة 
المنصور نمائية أشهر حنى مل امقام » فلما علم المنصور بذاك 
طلب الصلح » فقال ابن الفضل : لست أبرح - وقد 
آهل امن قصدى حاصرته - إلاأن يرسل إلى بعض ولده » 
فیکون ذلك لی رجا عند الناس » ویعلمون أنه قد دخل فی 


i 
طاعی . فأرسل ليه ولده ودفعه بای هى أحسن . فرج‎ 
ابن الفضل إلى المذرة وأقام عنده ولد المنصور سنة ثم رده‎ 
. أخيراً إلى أبيه‎ 

وها يكن من أمر فإن هذا الصلح م بقض على الثراع 
بين الطرفين . بل زادت هوة اللحلاف اتساعاً بين باع 
الدعوة الإسماعيلية نى المن نفسما . ومن ثم أصبح ابحميع هدفا 
لمجمات المنافسين في لى الحكي من الأمراء وطلاب الزعامات 
ی امن . 

هذا ... وهناك قول بمكن الأخذ به عند بحث هذا 
الموفءع » هوأن ابن الفضل إنما حرج عنطاعة منصور العن 
مدفو عا بتأثير الداعى الإساعيلى القطر المصرى « فيروز ٠‏ 
الذى زين له حب الرئاسة واأزعامة والاسنقلال جک المن وحده. 
ولکنه م بتمکن من التغلب على أعداثه والانفراد بالزعامة + 
ك لم تتحقتق مطامعه ‏ بل أخحفق ى تكوين دولة ثابتة 
كان تصمد أمام العواصف والأنواء . فظل لذاك حى 


الأر 
قتال «سموهاً بيد أحد الأطباء سنة ۳٠۴‏ هھ , 

و بعد وفاته زحف الأمير أسعد بن أي يعفر إلى صنعاء 
وحارب أتباعه وقتلهم واحداً إثر آخر » ثم أرسل رخوم 
إل مكة حيث عرضت فى موم الحج ٠‏ أما منصور 


e 
› فب مين على عهده الفاطميين . ولکن مركزه تضعضع‎ 
وأقام مع أتباعه فى الأما كن الحصينة الناثية‎ ٠ فالتجاً إل مسوّر‎ 
٠ دافع عن نفسه دون أن بستطيع التقدم خطوة واحدة‎ 
» متخلا التستر ولتقية و كان السر طربقة له فى نشر دعوته‎ 

حى وافته المنية سنة ٠ه‏ أ 


فاء منصور وابن الفضل 


من ابلحلىالواضح أن ثو رة ابن الفضل على الدعوة الإسماعيلية» 
کانت من آم العوامل الى أدت إلى إضعافها ٠‏ وشل" نشاطها 
وتقدمها ٠‏ وذلك لأن أعداء الدعوة والتربصين بها اتخذوا 
من الحرب الداخلية فرصة لشن المجوم على أنصارها كافة + 
وعندماظفر واجهمأعملوا فيم الفتل والب والجير؛ وزادتالأمور 
تعقیداً بعد وفاة منصور امن » فقد برز إلى الجال الاختلاف 
الذى وقع بين أبناثه وبعض الدعاة على المنصب . ومن المعلوم 
أن امنصور قبل وفاته رشح ١‏ عبد الله الشاورى » لاقيام 
بشئون الدعوة بعد وفاته ٠‏ وذلك بكتاب أرسله إلى الإمام 
« عبياد الله المهدى » ف ال مغرب » فى حين أن ولده ١‏ حسن » 
كان يعتقد أن هذا الأمر بعد وفاة والده صائر تلقاًا إليه > 


e 

فطلب من الإمام المهدى تعيينه مكان أبيه » ولكن الإمام 
عبيد الله أمّر عليما الشاورى الذى تتلمذ و تمرن على يد منصور 
وتمل مه ی حباته . ثم أرسل إلى مصر : ولا فيا 
نجاحا کبراً . 

وقد كان هذا الاختيار حافزاً لاسن بن منصور فأقدم 
على قتله ثم أعلن خحروجه على الدعوة أبضاً ٠‏ ثم جرد جيغا 
وأعمل قتلا و نهدا بالبناء . الذى شاده والده ‏ وهذا العمل 
شجع أعداء الدعوة مرة ثانية فجاءوا إليه وقتلوه . كا أنه 
ميلم من أسرنه إلامن استطاع الفرار أو الاستتارأو النجاء؛ 
أما ولده الثاني جعفر بن منصور فقد ذهب إلى القيروان . 
واستقر فيا تحت أواء الإمام القائم سنة ۳۲۲ ه . وقد وصل 
إلى درجة عالية فى مراتب الدعوة . وحاز مكانة وصفت 
با على جانب كبير من الأهمية . وخاصة فى عهد الإمام 
المعز سنة ۳٤١‏ ١١٠٣۴ه‏ . 

هذا .. ومن الثابت أن الرياسة بعد وفاة منصو ر قد 
إلى غير بيته ٠‏ فتعاقب على شئون الدعوة الإسماعيلية تسعة 
دعاة . وهى الفترة الى وقعت ما بين عهد منصور المن 
وظهور الصليحيين وتعد هذه الفرة من أكثر الفترات غموضا 
ف تاريخ العن . 


۳۹ 


الذين 


والآن نورد أمماء الدعاة الإساعيليين على 
شئون الدعوة الإسماعيلية فى العن بعد منصور حى ظهور 
الدولة الصليحية الأولى أى من سنة ۳٠۳‏ ه إلى سنة 6۳۹ ه. 
وكل هذا له علاقة مباشرة موضوعنا . 
۱ - عبد الله بن عباس الشاوری : 

کان تلمیذاً لمنصور امن . قدم على الإمام الفاطمى 
عبيد الله فى القيروان قتل غيلة بيد الحسن بن منصور الم 
سنة ۳۳١‏ ه . وذلك فى عهد الإمام المنصورالفاطمى .عل 
مدة فى مصر . ونشر فيا مبادئ الدعوة الإسماعيلية بنجاح . 
۲ - یوسف بن موسی بن أب طفیل : 

قوی رئاسة الدعوة الإسماعيلية بالمن فى عهد اللحليفة 
الفاطمى الإمام المعز لدين الله . قتله إبراهم بن عبد الحميد 
السام ٭ 


۳ جعفر 


ن اد بن عباس : 

يعتقد أنه ابن أخى عبد الله بن عباس الشاورى الذى 
هر ذکره . 
٤‏ = عبد الله بن محمد بن شر : 

کان داعیاً لاجمام العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمى . 
وهو من واد قطابة من قدم . 


۳۷ 
۵ محمدبن أخد بن العباس + 

هو من شاور ؛ وبقال إنه أخو جعفر بن أحهمد بن العباس 
الشاورى : ولعله كان قااً بالدعوة فى عهد الإمام الفاطمى 
العزيز با 
٩‏ س هرون بن محمد بن رحم : 

کان داعیاً فی امن ى عهد الإمام الفاطمى الحاكم بأمر 
الله ؛ وقد أرسل إلیه سجلا سنة ۳۹۱ ه . ور مما كان قد 
أدرك عهود الأنمة الثلاثة : المعزوالعزيز وال حا كم . 
۷,- بوسف بن أحد بن الأشبح : 

هو من هل شبام حير .. کان من دعاة الحاکم بأمر 
الله . والمسثول عن المن بعد هرون . 
۸ - سلمان بن عبد الله بن عامر الزواحی : 

هو من ضلع شام من حير . كان المسثول عن الدعرة 
ی المن فى عهد الإمامين الحا كم ولظادر . وقيل إنه أدرك 
الإمام المتنصر بالل . وکان بقم حصن کوکبان ا 

ومهما يكن من أمر فإن هؤلاء الدعاة قاموا بأعماهم فى 
سبيل نشر المبادئ الإسماعيلية فى القطر الى فى عهد بطلق 
عليه المؤرخون اسم عهد انحنة والشدة > يدلنا على ذللك فقدان 
المصادر والأخبار الى لا تشنى عليلا : ولا تروى غليلا . 


أبضاً 


۳۸ 
ولکن لابد من القول إن هؤلاء الجاهدين استطاعوا أن 
بحافظوا على اس الدعوة الإسماعيلية وترانها العلمى ٠‏ برغم 
الصعوبات الى حاقت بم + وقد ساعد على بقام طبيعة 
بلاد امن الحبلية الوعرة : حيث كانوا بتخذون من الحصون 
النائية ٠‏ ومن الحبال العالية . وسيلة للتستر والابتعاد 
لأعداء ومكامن اللعطر . 


واللحلاصة : أن كل هذه الأحداث كانت تنمخض عن 
ظهور شخصية قوية تجمع مل الإساع 
لواء واحد ٠‏ وتربطهم برباط متین . نى ظل دولة موحدة 
قوية تقوم على دعام متينة من العلم والفلسفة والعقل والتنظم » 
وهذه الشخصية هى : على بن محمد الصليحى ٠»‏ > 
راس أسرة الصليحيين الإمماعيليين الذين كبوا فى تاريخ 
ابعن السميد أنصعم الصفحات . واستطاعوا أن يكو نوا من 
الضعف قوة . فيحكموا المن حكما أنموذجيًا جدیدا » يقم 
على أسس من العدالة والحرية والمساواة . 


الدولة الصليحية 
العهد الأول 


الملك على الصليحى 


كانت امن نى القرنين الرابع والحامس المجربين فى 
حالة من التدهور ولنفكاك . فى خلال تلك المدة استولى 
الموالى على الأقالم المنية . واستبدوا با یکم ٠‏ وعاڻوا فساداً 
وظلما ٠‏ وبالرغم من أن « الحسين بن سلامة » تمكن فى مدة 
ولابته من الحفاظ على دولة بى زياد ٠‏ فإن استبداد الموالى 
الحبشيين بالحكم مكنهم من تأسيس الدولة النجاحية فى زبيد 
سنة 4٠١‏ ه على أنقاض دولة بنى زياد . فكانت ها امة 
وزبید » وکان استیلازم على تلاك الأمكنة من الأسباب 
الى حفزت العرب إلى ١‏ س وعم الحضوع لدولة 
الأحباش » فكان من جراء ذااك أن تقطعت أوصال البلاد 
بعد موت السين بن سلامة » وأصبحت كل منطقة تخضع 
لنفوذ مير وحمت الفوضى المناطق ٠‏ وأعان العصيان ف القلاع 
والحصون ٠‏ والاستقلال فى المناطق والأقالم . فکان مخلاف 

4 


0 
جعفر يضم جبلة . وإب. والعدين» وا وذی سفال؛ 
ولاف المعافر يضم تعز وجبا وغيرها . ولاف ابحند 

وحصن السمدان لآل الكرندى . وکانت مم مکارم ومغافر 
وساطنة ظاهرة . أما عدن وأبين ولحج وحضر موت والشحر 
فقد استول عليما بنو معن سنة ٠۱۲‏ ه ٠‏ وتغلب أسعد بن وائل 
على حلاف وحاظة ومن مدذه شاطح ء وامتلاك بذو عبدالواحد لاف 
يربوع ٠‏ وأهم مدنه الغتملد وبارع وحصن مسار واستولى 
بتو أصبح على حضون حب . والشحر والسحول . ثم استولى 

على حصن و صاب وغالیفها قوم من بکیل ثم من همدان 

من هذا نری أن امن م نكن فيا وحدة سياسية نجع 
شملها تحت لواء واحد » بل كانت إمارات صغيرة متفرقة 
يأكل القوى ما الضعيف . أو بلغة أصح قل: إن السلطة 
كانت موزعة بين الأمراء والزعاء امعبا ن 
وجيعهم لم يكن ير بطهم ببغداد إلا ر باط إقامة اللعطبة للخليفة 
العباسى . وضرب السكة باسمه . وإعلان الولاء له 
ولو بالظاهر . 


ين التنافر 


هذا ... ومن ابحدير بالذكر أنه من سنة ٠٠٠‏ إلى سنة 
PA‏ الراب صنعاء وغيرها من مدن وبلدان القن 
بسبب اللحلافات وانراع والظام وفساد الأحوال . وتوالى على 


1 
العاصمة ١‏ صنعاء » الدماروقل الحير: واضمحلت المدينة حى 
قیل إن دورها أصبح عددها ألما بعد أن كان مائة ألف . 
نى هذا الحو المكفهر الحالك المضطرب > وى تلك 
الأحوال السياسية المقلبة ظهر ١‏ على بن محمد الصليحى » 
رأس الأسرة الصليحية الى تنتسب إلى قبيلة الأصلوح 
من بلاد حراز . و کان ع کا وصفه ابن ابحوزی نی کتابه 
« مرآة الزمان ٠‏ شاا اللحية . أزرق العينين ٠‏ 
ولیس نى العن ٠‏ فى ذلاك الوقت . من بماثله فى ذلك ١‏ . 
وكان والده القاضى محمد الصليحى مسلماً سني.ا شافعى المذهب 
حسن السيرة مطاعاً فى أهله وجماعته . لا بخرجون عن أمره 
ولا يعصون قوله + أما المؤرخ تمارة فقال : كان أهل حراز 
أر بعين ألفاً يدينون له بالطاعة , 
عا غل 
نى الأخلاق الفاضلة ولعادات الطيبة السمحة . وقد أورد 
عمارة فى تاره أنه قد ظهرت عليه مايل النجابة ٠‏ ودلائل 
الفضا ل اط النفس : وروی أنه أقام بحج بالناس 
على طريتق السراة ة والطائف خسة عشر عاماً . وكان الناس 
ئى أول ظهوره يقولون له : قد بلغتا أك متملك العن بأسره 
ويكون للك شأن و دولة » . 


مقر 


. ى بيئة عربية عريقة ٠‏ ها تقاليدها 


طیب 


Hi 
إن أو فتوحات على الصليحى كانت استيلاء» على‎ 
مدينة زبيد » وف تلك ال‎ 


أحب الأمير الشاب ابنة عه 
السيدة الحرة الأمير ت شاب الصليحية . وقد 
أورد المؤرخ تمارة فى تار به قصة زواجها فقال : 

کان على باب زبید من داخل السور دار رجل من 
الحبشة يقال له « فرج السحرتى ٠‏ وكان من أهل الفضل 
والأخلاق الرفيعة والصدقات وا معروف » فخرج ذات ليلة 
فر برجل قرا القرآن . فسأله عن المشاء . 
الشاعر المخنى : 
نعل الأسود الخصى مكرمة أعمامهالبيض أمأخوالهالصيد؟! 

فأخذه الحبشی وطلع به إلى أعلی مکان فی دارہ » وکرم 
مثواه واستخبره عن سبب قدومه إل تهامة . فقال علیالصلیحی : 
إن لی عا قال له شہاب ٠‏ وله ابنة يقال ها أسماء ٠‏ قلياة 
الاظير فى الجمال ٠‏ معدومة المحل فى العقل والأدب . وقد 
خحطبنہا إليه ٠‏ فاشتط على فى مهرها ٠‏ وأمها تقول : 
لاتروجها إلا بعض ملوك مدان بصنعاء» أو أمراء بی الکرندی» 
بعخلاف جعفر »> وقد استاموا على من‌المال مبلغاً لا قدرة لى عليه 


وأنا متوجه إما إلى بنى معن بعدن ١‏ وإما إلى بنى الكرندى 
بالمعافرة . 


شل 


۳ 
وهنا يقول عمارة : إن السحرتى دفع له مالا جزيلا أضعاف 
ا ادى وجهز العروسين بجهاز حتفل به الملوك لعقائلهم » 
وأعادہ إلى عمه حیث ز وجه أسماء . 
وذكر الأزدى نى كتابه الدول المتقطعة قوله : وكانت 
آساء من أعيان النساء . وكان الصليحى يثق بها ثفة 
ياء لكماها . وقد كان يوكل إليها أمر تدبير الدولة ٠‏ 
و م بالف فىأغلب أمورها . وججلها إجلالا عظبا ء وكانت 
إذا حضرت لسا لا تستر وجهها عن الحاضرين ٠‏ وفوق كل 
هذا كانت من حرائر النساء . 
وزاد على قوله : وكانت من الكرم وااسؤدد ٠‏ تملح 
ابحوائز السنية ابلعرياة للشعراء ٠‏ والصلات الواسعة ى سبيل الله 
تعالى وفى سبيلل الحير والروءة . يث بدح أولادها وإخوا 
وبنوعمها مفاخرها . 
ونعود إلى ما قبل هذا لنقول : إنه ما انتقلت رثاسة 
الدعوة الإسماعيلية فى المن إلى الداعى سلبان بن عبد الله 
الزواحى شرع بلاطف القاضى محمد الصليحى والد على . 
فکان پذهب إلیه کثیراً لرئاسته وسؤدده . وصلاحه وعلمه 5 
وکان سلیان كلما ذهب إلى القاضى . ورأى ولده علينا . 
لاحظ عليه مايل النجابة والذكاء . ودلائل الفضل 


4 
والشجاعة ٠‏ وهو فى أوان الاستجابة للدعوة الإسماعيلية »> 
و کان یومئد دون البلوغ ‏ فأخذ الداعی بتصل به . ویطلعه 
على ما عنده من أخبار وآمال ومشروعات کبار : حى اسټاله » 
وغرس فى قلبه ولبه العلوم والآداب وغبة المبادئ الإسماعيلية . 
ولا اطمأن اازواحی ارسوخ تمابعه ئی نمس تلمیذه على 
جعله خليفته فى الدعوة بعد أن وافق الإمام الماطبى المستنصر 
باله على ذلك . وبهذا تمكنت الدعوة الإسماعيلية فى امن 
من إحراز نصر باهر ئى جال الدعاية بأن ضمت إلى صفوفها 
دابا من خيرة شاب اإعن . ومن أشدهم غبرة وحاسة . 
أجل ... إن الداعى الإسماعيلى سليان اازواحى تمكن 
رة وسعة علم ٠‏ ولباقة فالقة وطلارة ی‌الحدیٹ» 
من إدخال الشاب على الصليحى نى الدعوة 
الحرص علیہا : کا نعتقد أنه م 
ليه بالنظر ما أبداه على من رغبة صادقة فى الاستمرار وا 
من استاذه المفيد » وكل هذا بفضل فطنته وذكاثه الذى ظهر 
فى سن مبكرة : مضافا إلى ذلك أن عزم على واجتهاده وحرصه 
على ألا يغلت منه هذا الأمر جعله ينكب على دراسة الدعوة 
الى زو 


قد أوصى با مع مبلغ کبیر من المال ترکه له . وکل هذا 


واقناعه بضرورة 
صعوبة فی جذبه 


ا لواحي + والت إلبه بعد وت ۽ وكا 


f 
يدل دلالة واضحة على نضج فكرة الدعوة الإسماعيلية وأصوفا‎ 
وتعالمها فى عقل هذا الشاب الذى قدر له فا بعد أن يلعب‎ 
دور هاما ئی تاریخ بلاده امن . وما هو چلایر بالانتباه آن‎ 
> ذکاء على الصلیحی کان من آم العوامل فى إنجاح مشاريعه‎ 
إلى مركز الزعامة . فلي يكد يبلغ الحم حی تضلع‎ 
: فی معارفه الى بلغ بها . وباحد السعيد. غابة الأمل البعيد‎ 
مستبصاً‎ ٠ فأصبح كا قال عمارة : عالا فقي نى الفلسفة‎ 
فی عم التأويل ... وقد أدت ممارفه إلى أن نهج هجا جديداًء‎ 
وأن يسلك طربةا نالف طرائق من سبقه من الدعاة فى‎ 
القن ى بث دعوته ونشر مذهبه . فانخذ ميدان الحج حقلا‎ 


ووصوله ! 


لغرس مبادئه وتنمينا ٠‏ وصار محج بالناس عن طريق ااسراة 
والطائف نوا من خمس عشرة سنة . فسار ذكره فى البلاد 
على لسان الحاصة والعامة . 

ومن الملاحظ أن هذه المدة الطويلة الى مرت بين 
موت الرواحی إلى قيام الصایحی بثورته ى مسار نقرب من 
اخسة عفر عاماً ١‏ فى بلاشك كافية لصقل على وإنماء 
معارفه وتجاربه . وتكوين جاعة تدين له بالطاعة والاحدام 
والإخلاص . 

ولایخی أن طلاب السلطة يراعون دانماً جانب العامة . 


1 
فهم السواد الأعظم فى كل مجتمع بحسبون فم كل حساب ¢ 
ویتقربون الهم مما يرضيمم . ولا كان الدين هو جامعبم 
الکبری . ومن أکبر أسباب سعادنہم ٠‏ تمسك الصليحى 
بالعقيدة الإسلامية وبا مئل العليا ‏ ولم يكن يبوح بعفيدته 
الأصيلة إلا من بثق به ٠‏ و لم تكن دعوته أ أول الأمر للأمراء» 
وعلية القوم وأصعاب المصالح » لأنه کان یعلم تماما أن هؤلاء 
سیحاربونه بأی حال من الأحوال ٠‏ ولكنه اتصل بالعامة 
وامتحمسين منم للدين » وهم طبقة الحجاج ٠‏ فكأنه دخل 
بدعوته فى هذا الميدان متشحاً ومتجملاً بالدين وبمحاسنه » 
وهو متحقق أنه لا بد من أن يستميل إليه أعواتً أوفياء : 
ولو طال به الزمن ٠‏ مادام متمسكا بالدین . ولا كان الصلیحی 
من طلاب السلطة المطلقة وجد أنه لا بعكنه أن بستغنى عن 
العامة ٠‏ لألم السواد الأعظم ى الرعية ‏ وبهم تجبى الأموال »> 
ومهم بتألف ابلحيش ٠‏ ومن استطاع كسب لقنهم وجذب 
قلوبهم ملكوه . ولا بجتذب قلوب العامة فى تلك العصور 
مشل الدين ٠‏ فإذا اجتمعت السياسة والدين تمت وسائط السلطة 
وخاصة فى حيط عرف عن عامة أهله شدة تمسكهم بأهداب 

الدين وعافظم على الراث القدم 
أجل ... عرف على الصليحى هذا كله وعرف أنه 


۷ 
لابد له من التطلع إلى آماله من زاو ية حاصة + فدأب على تحقيق 
هذه الآمال بصبر وتژده » وهو یعام آنا کہ 
إلى نحقيق 
فكان بمثابة عهد جديد فى إنجاح حركة الصايحى : حيث 
بايعه ستون رجلا من قبيلة مدان » وعاهدوه على الطاعة 
ولموت أو الظفر بقيام الدعوة ٠‏ وعام کل واحد مہم أله 
جندی نی سبیلها يبيع نفسه بيع الماح عندما تأزف الساعة 
الرهيبة ٠‏ وتضافرت القوى على نصرة الدعوة بالأنفسووالال» 
ويعد كل هذا نصاً أكيداً للدعوة الإسماعيلية من غير شلك ٠‏ 
وخاصّة إذا عرفنا أن هؤلاء الذي نما كانوا فى عزة 
ومنعة من قبائلهم . وهذا لا يتعارض مع ٠ا‏ ذکرناه من اعتاد 
الصليحى “على فثة العامة ٠‏ وبخاصة أن أكثرهم كانوا من قبيلة 
همدان القوية العز يزة ابمحانب‌الی بلغت شأواً بيدا ى الهن ء وهابتها 
جیع القبائل وحسبت ها حساباً + وقد كان هذا الانضام عاملا 
کہیراً وشجما لن کان متردداً من المستجیہین ٠‏ وباعاً للکثیرین 
من القبائل الأحرى على الانضواء نحت لواء الدعوة الإساعيلية. 
وهنا نستطيع أن نقول : إن على الصليحى بعد أن وصل 
إلى هذه التيجة ٠‏ وبعد إحرازه هذا النصر الأكيد ‏ 
تمكن من تكوين جاعة مخلصة وإن تكن صغيرة ٠‏ وقد 


نجاحه ووصوله 


اضه . وجاء موم الحج فى سنة a A‏ 


۸ 
آضبحڻ فها بعد نواة .لقوة كبيرة . فكان أول عمل قام به 
هو استیلاؤه على حصن مسار وتعمیره وجعله رکز ادعرته 
وقاعدة لحروبه ٠‏ ولكن هذا المشروع کان ية 
والاستعداد . ودا أحذ وستعاد اللثورة وی ذا کل شىء د 
وساعدتہ الظروف إل حد کبیر ۔ سی کون جرا قویا 
من بطون مدان » وهو وأنصاره مقتنعون بعدق اارعد الذى 


شى الميطة 


بشروا به + واستقر فى قلوبم أن مواجهة الصعاب تقتفى 
الشجاعة ولقة بالله وبالإمام الى وعدم بالنصر الأكرد أا 
قوجهوا . 

ولقد بذل الصليحى وأصعابه جھداً کیا بیع اکا 
وتوحيد المدف . فتمكن بفضل ما أونى من شخصية قوية 
نادرة أن يتغلب على هذه ا)شكلة بأن جعل أتباعه 
أنبم إحاربون انصرة الإمام وإعلاء كلدة الله . وليس لأمر 
من أمور الدنيا. فكتب له ما تمنى من التوفيق . وكتب إلى 
إمامه بمصر اللحليفة المستنصر بالله يطلعه على عز مته وما قرره» 
وأحذ رای مستشار به وأعوائه . وعاهد أصصابه . ومن عت 
E‏ نفوسم دعوته ٠‏ على الوفاء وتطب. 
الظروف أن تمهد له الأسباب 
على الوصول إليه ف بوم معاوم . 


سنن العدالة . وتشاء 
اتفاقاً مع المدانيين 


4 
بأنه يستعد للثورة 
والقتال » وأنه ينتظر مساعدات وأوامر اللحليفة الفاطمى الإمام 
المستنصر بالله ٠‏ ازدادت نقمة الأعداء على أهل دعوته 
وأتباعه . فوثب |١‏ 
الإسماعيليين الذين 
الحمادى وعدداً كبيراً مهم . فضاق الأمر على الصليحى 
و كان ينتظر أن يكون جواب الإمام الفاطمى المستنصر بالل 
موافقاً ومشجعاً . لأنه لا بعقل أن يعارض مال من الأحوال 
أمراً يسنهدف نشر دعوته وإعلاء كلمته » وخاصة أن ذلك 
لن بکلفه إلا الموافقة وتشجيع الطالبين على الاستمرار فى العمل 
ولكى ببرهن الصليحى على عة حلمه أمام 

له لدعونه يجة. واسابشر بذلاك: وأظهر 
الفرح وقويت عزيته ٠‏ وبث هذه الروح فى قلوب أتباعه 
وجد ی الاستعداد لننفيذ خحطته . فأرسل إلى أهل دعوته 
وأنصاره أينا كانوا رسلا حلمم على الوصول إليه . كا أذ 
يبتاع العدة والمدد . روخف لمقابلته كبار أهل الدعوة فى نواحى 
حراز ٠‏ وهم يستعدون للحوض العركة المصيرية ٠‏ ووافاه من 


وعندما شاع احبر نى أرجاء 


جتھور ٠‏ صاحب فاب ی حراز على 


٠‏ وأسر القاضى لك بن مالاك 


أراضی يام من دان . ومن وای صنعاء > ومن أرض 
حير ثلمائة رجل عدا من جاءه من نواحى حراز ١‏ فلما اروا 


4 
بحضرته أطلعهم على ما عقد عليه العزم + وطلب إليهم أن 
يوافوه ئى يوم معلوم : وأخبرهم عن عزهه على عارة مسار؛ 
> فوافقوا » 


وجا 


ما استطاعوا من العدة + وتواصرا ببذل النفوس والأموال 
فى طاعة الله ورسرله والإمام . وبدأً الأغنياء يرسلون الأموال 
إلى الصليحى مويل الثورة وشراء الأسلحة . ولا تمت 
الاستعدادات والتجهيزات أرسل أربعين رجلا من هوازن > 
وأمرهم أن يسيروا إلى مسار وأن يازهوا ذروة ابحبل . كا ارم 
أن برمموا وجوههم شطر صعفان . بعد أن عام أن أهل مسار 
قد تأهبوا لقتاله وحصنوه من كل جهة ٠‏ وقد علم بلك الصليحى 


بعض أعوانه لين تسلارا إلى فة مسار > 


وعرفوا ما بجرى‌هنالك : فعادوا وأخبروه: وها رم خحطنه للاستیلاء 
قمة هذا 1 اذى يعد من المواق ا 
على قمة هذا ابل مني اذى يعد من لوقع السرا 


ذات الأهمية الحربية فى المن . 

ونی سنة ٤۳۹‏ ھ جد ئی ااسیر : وکان قصده احتلال 
الموقع المشار إليه . وعندما وصل إلى عبرى سام طمع أهل 
مسار ئی محاربته نی هذا المکان : ولکہم لم یتمکنوا » 


فاتجهوا إلى قمة لیعتصموا بہا » فوجدوا أن أهل هوازن 


o۲ 
وصعد الصليحى وملك‎ ٠ قد مأكوها . فاضطروا إلى اذرب‎ 
ونشر على ذروته أعلام الإسماعيليين دون أن يشتبك‎ ٠ ابلحبل‎ 
مع أحد نى قتال . ولكن م ياتصيف ذلك اليوم حى أحاط‎ 
به عشرون أاف مارب جاءوا من تلف الحهات  وأغاء‎ 
البلاد لقتاله . وطلبوا إلبه النزول : وهنا تجلت حکمته وعقله‎ 
وبعد نظره بالأمور وبالسياسة . فقال فم : إنى لم أقدم‎ 


على هذا الأمر إلا لكى أحرس لكم ابل خوفاً من أن تأت 
قوة خارجية وتستولى عليه . والآن فإن شثتم نزانا وتركناه ٠‏ 
وإن شتام كنا له الحراس الأمناء ؛ فقنع ارجال امحاربرن 


وفوضوه بانحافظة عاه وانصرفوا عنه . وف تلاك الأثناء عادت 
رسله من مصر حاملين أوامر الإمام الفاطمى المستنصر بال 
بإقاهة الدعرة الإسماعيلية فى المن . فقرأً الكتاب على أتباعه ٠‏ 


وأحذ نفوذه يزداد . وبدأت الأموال ترد إليه من حيع اب مهات 


وها ما جعله يقم بعمارة جيل مسار وجهل له الذروب 
والبيوت . 

ونورد هنا الاشور اذى أذاعه اله ليحى على أهل حراز 
بعد استیلائه على جبل هسار : 


or 


بسم اقته الرهن الرحم 

١‏ الحمد لله الذى أورى زناد الحق + ورفع تماد الصدق؛ 
بالدين أكل بهم الحجة على اللحلق ٠‏ وأنارهم ما بين الغرب 
والشرق ٠‏ الداة إلى اللبير والأدلة . اادعاة إلى أشرف الهاج 
والملة . خلفاء أنبيائه وأمنائه وأصفيائه . وسلالة رسله من 
لدن آدم عليه الملام . ووصل نظامهم ٠‏ وأعلى مقامهم 
وفتتق بالئور امهم . ونشر بالعدل أعلامهم . فهم أعلام 
الدين ٠‏ والدعاة إلى الحق المبين . اأشيعة الميامين . وااسلالة 
الطیبین . آل طه ویس . 

وصلاته على من خم به الرسالة » وفتح بالأنمة من عقبه 
أبواب الدلالة ٠‏ سيدنا محمد الى . وعلى أخيه ووصيه 
على » وعلى الأامة من نسل الحسين الزكى . ورثة التتزيل 
وعلى وحزنة التأويل . 

وأفضل صلاته وأعی نحیاته وبرکاته على وارٹ علمهم » 
والقام من بعدهم ٠‏ بقية اسلف وخيرة اللحلف + مولانا معد 
أبى ميم الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
خلفه وسلفه . 

أما بعد يا أهل حراز ! متم الله رشدکی » وجعل 


o4 
ابحنة قصدكم فلم أطلع إلى حصن مسار متجيراً باغيا‎ 
>» ولا متكبراً على العباد عاتيا ؛ ولا أطلب الدنيا وحطامها‎ 
ولا طالباً أملاك غوغاءها وطغامها . لأن لى مد الله ورعا‎ 


بحجزنى تما تطمح اانفوس إلبه . وديتاً أعتءد عليه . 
وإنما قیامی باحق الذی أمر الله عز وجل به . والمدل الذى 
آزله فى ع کتابه . أحکم فيه بک کم آوایاثه . وسن آنبیاله 


وأدعو إلى حجته الى فى أرضه ٠‏ وااقائم بفرضه . ا من 
. ولا من ذوى اازور والشنع الين يع لون فى 


ارام . ويحكمرن بأهوابم + بل أنا مساك جيل 
ن .۰ عامل با شرع الله نى الدين . وداع إلى أم 
المؤمنين . عليه صلوات رب العااين لا أقرل إلا سددا 
ولا آکره فی الد 
ومن ضل فإنما يفل 
واعاموا ۰ با أول حراز! آئی بکم رؤوف 2 مام 
عطوف » ائ ی على من رعایتکم وحیاطاکم 


أحداً اهندی فإنما پېتدی لنفسه ۰ 


. وما الله یرید ظاءا لا‌باد . 


وأنصف المظلوم وأقمع الظام الفشوم ‏ وأبث 
فيكم العدل ٠‏ واكم بالفضل . فاستدعرا ذلا بالشکر 


ولا تصغوا إلى قول أهلل الكفر» اين من بقايا أهل الكفر ء 


0 
ذلك على اأبغى والعدوان . والحلاف والمصيان » 
الإنعام ٠‏ 
وتعجيل الانتقام . وکتانى هذا حجة بک ر ومعذرة اكم . 
واسلام على من اتیع لدي :ونب أمرو ااردى . 

والحمد لله على ما أعاد وأبدى : وصاواته على من أرذ 
به من الضلااة وهدى : سيدنا محمد النبى وآله الأنمة الشداء : 
وسلم تسلا . حسبنا الله ونعم الوکیل » . 


لإحسان . تستوجوا بذاك 


ا لا ریب فيه أن ازدياد نفوذ الصليحى . وانتشار 
آمرہ بېذه 2 استفز جماعة من زعاء المن : فأعلنوا 
خوفهم من عاقبة تلك الانتصارات الى جرزما الصليحى 
ف کل بوم . وکان أن قام جعفر بن القاسم بن على الميانى 
صاحب صعدة ى ج کر شب ۰ وهاجم حصن 
الأخروج ٠‏ وقائل أهله : 5 عليه الحسين بن مهلهل 
من أصاب الصليحى وحاعة من هدان ونی شاب 
وانهز هذه الفرصة أيضا جعفر بن اعباس ااشاورى صاحب 
مغارب المن الأعلى فقام على رأس جیش کثیف من حراز 
وكرار وغيرها من أهل الشدة والبأس ٠‏ وقصد عبرى أسفل 
جبل مسار + وراد الصعود إليه ٠‏ فنزل أنصار الصليحى 


۹ 
بدافعون عن بقاٌہم» وعن نصرة مباديم» لأن الاتتصار معناه 
البقاء لدوم الناشئة » أما الزعة فعناها الناء التام والقضاء 

مرم . 
ولا تكاثر القوم على جيشر 


الصليحى. خشى الفزية 
فتزل پنفسه ومن بی معه 


وما یتر تب علبہا من سوہ الما 
من القوى الاحتياطية واستمد من الحرج . فشد بذلك 


عزم أتباعه . وى ویس القتال . وأخيراً ربح الحولة ٠‏ 


آما جیش ابن عباس فقد لاذ بالفرار مغلوبا على أمره » 
ولکنه ما لبث أن رجع الجال طمعاً نى النصر فكان 


جزاؤه هذه المرة القتل هورمن معه من الأتباع . وغم 
الصلحى بأعدابه الكثبر من السلاح والأمتمة والعدة ٠‏ فقوى 
بذلك مر کزهم وزاد نفوذهم . وارتفعت روحهم العئوية » 
وخافهم من كان يرقب من القبائل نتيجة هذه العركة . 

اقام ت 


ان يرك حصن 


ونی هذه الأثناء اضطر الشريف جعفر بز 
مقتل حلبفه ابن العباس وهزية جيثشه - 


لأعروج وينجو بضه ؛ وكائت هله اله 
لقوة الصليحيين وتعاوم ومسكهم مباديم > 
الصلیحى وجلال قدره وحسن بلائه فی ثأیید او سکن 
النغوس الغاضبة ٠‏ فسار بالأمر قدماًء واستولى على « حتَضور » 


9۷ 

وأخذ حصن «بتاح ٠‏ وخاف أهل حراز النزال > فقرروا 
الدخول فى طاعته إلا ابن جهور . فقد صم على الاستمرار 
فى المكابرة ٠‏ واعتصم حصن فاب . فاضطر الصايحى إلى 
تکليف القائد الإساعرلی الکبیر عامر بن سامان اازواحى 
أن بصعد جبل شام وبيت عناد ومع جاعة من بى قليد 
وهوازن وبنى المجرى . ثم وصل أحد بن المظفر الصليحى 
وحاعة من الحجازيين ٠‏ وفيهم عباس 
داراً ی قمة جبل شبام . کا مروا جبل 


فعمروا 


عناد استعداداً 


لمقاومة ابن جهور . 

وبعد أن تحصنوا ى هذه الناحية اتجه جيش الصليحى 
غاربة ابن جهور ى هاب . فضيقوا عليه الحصار ٠‏ وفكو 
أسر جماعة كبيرة من أصضابيم . وهم القاضى « للك بن 
مالك الحمادی ۲. ولکن ابن جهور استہر فی عناده» وتمکن 
من أن يؤثر على أتباعه . وبدفعهم إلى الاستمرار فى المقاومة ؛ 
ولا ضعف جيشه . ورأى أن مصيره إلى الملاك استعان 
١‏ نجاح ١‏ زبید ۰ وکانت علاقته ى الصليحى حسنة + 
فتوسط بالصلح ولکن وساطته م تشر . وکان أن تمادۍ 
» فاضطر الصليحى إلى غاصرة حصر 
وهنا رضخ جهور وام نفسه إليه 


ابن جهور. ی 


زبار حي 


¢ 


o 
. وأحسن إليه‎ ٠ مکرهاً ئى مسار» فأنزله الصارحى ى ضيافته‎ 
ويدل تسامح الصليحى مع عدو على نبله وعراقته وطيب‎ 
فقد كان المفروض ولنتظر أن يأر بقتل ابن جهور‎ » 
الذى تسب ئى إقلاق راحة الصليحيين مدة من الزمن‎ 
حی اسات ی سبیل الوصول إلى النصر وتحريض الحانقين‎ 
والناقەین عليهم = بالرقي من هذا كله وجد الصليحى أن‎ 
المعاملة الحسنة أجدى وأتفع ئى مثل هذه المواقف» وآثر أن‎ 
يكب لقة من فی ی اناع ود فت اد‎ 
فانقسمت منطقة هاب فبا بيهم إلى فريقين : فريق انفم‎ 
» للصليحى . وقدم إليه المساعدة الالية وقدرها ألف دينار‎ 
وفريق استمر فى عداوته . ما جعل الصليحى يرد کیدمم لى‎ 
عورم ويجتذب إليه الفر بقين أخرا + ولم يرقف عند هذا الد‎ 
بل ازل إلى عبرى دعاس . وعد مؤغراً من جموع هل حراز»‎ 
حذرهم فيه من اللحلاف عليه واشقاق» وأعلن بدء قيام الدولة‎ 
الإسماعيلية المنتظرة فى المن برئاسته » وقد وعدهم بسن ااسياسة‎ 
وأنه لا بحخالف الشرع » كا أنه آرم أن رفعوا إایه ما یکون‎ 
من العمال من الحسن ولقبیح + حى ينزل بہم من إنعامه‎ 
. وعقوبته بحسب أفعافم‎ 

ودا الصلیحی حكکه على الاس الى أعلا وتقدم 


۹ 

فى تنفيذ سياسته المرسوهة بخطى حازمة سريعة ٠‏ وكان من 
ضما اتباع سياسة المهادنة إزاء أمراء امن وأعحاب الدويلات 
الجاورة . إذا نفعت هذه السياسة ٠‏ وإلا فليس أمامهم 
إلا الحرب وإخضاعهم بالقوة تحت راية حكومته . ولا ملك 
الصايحى جبال حراز والمناطق الجاورة . ملوك اة 
والحبل بأسه الشديد . وتدبيره اارشيد : وتملكه الحصون 


والبلدان . وبخاصة حصون «حضور ١وا‏ جاورها . 
بدأت النقولات والإشاعات تنتشر یکل مکان. وهنا کان لابد 
له. من مهادنة أي حاشد صاحب صنعاء . كا هادن أباه 
یی بن [براهبم الصحاریمن قبل؛ فلما توئی یی سنه ۸4٤١‏ 
اسل الصايحى بعض أصابه وبى عه إلى صنعا 
ی آبیه والإحسان إليه . ولكن أبا حاشد عد تأدية راسم 
التعزية ومحاولاته لى المهادنة تدخلا من الصيلحى ف أموره 
فساءت العلاقة بينهما أخيراً ما أدى إلى قيام الحرب بين 
الطرفين ٠‏ وقد اتهت ميقتل صاحب صنعاء واستيلاء 
الصليحى علا . وقد رأى الناس من عدله وفضله وحن 
سیرته ما لف قلوبهم على ميته ٠‏ وجعل أهل النخوة والنج 
يقبلون الدخول ف طاعته . 

هذا ... وقد عد الإمام الزيدى الناصر الديلمى بن الحسين 
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ن الحسن بن على بن ابی طالب - و کان 
قد وصلمن‌الدیام إلى المن سنة ۳۷٤ه‏ لإعلان المذهب الزيدى 
وانضمت اليه قبائل كث 
ولکها . فطرده یی بن آی حاشد والشر يف جمفر بن الإمام 
منضوؤن الميانق + .فاد إلا ذى أبين وناصر هذا كان يعد 
من العلماء الأجلاء » وله تفسير للقرآن فى أربعة مجلدات ‏ 
عد الناصر أن استيلاء الصليحى على صنعاء يشكل نديد 
له ولغیره من زعماء فکان أن اتصل» بنجاح ١‏ صاحب 
تهامة وطلب منه إخراج الصلبحى من صنعاء > وتملكها . 
وهذه البوادر اى ظهرت من ااناصر كانت مدعاة لغضب 
الصلبحى . فسير إلبه جبشاً حاربه ثم قتله أخيرا فى 
جد الماح ببلاد رداح + ومشل به ثم حمل رأسه إلى صنعاء > 
ببلاد عنس . 

ف هذا العام ثار المسدانيون وم أكبر القبائل الى 
دانت للصلبحيين وفكروا فى خلع طاعهم ٠‏ واللروج على 
حکهم باارغم من أن الصليحى كان لايسير فيهم إلا سيرة 
العمدل والحق . فاتصلوا بالشريف القامم 
منصور العيانى » واستنهضوه وأتباعه فا 
وخرجوا جيعاً سنة ٤٤۸‏ ه لغزو الصليحى ٠‏ فتقابل الحمعان 


ابن محمد بن زي 


صعدة : ومها سار إلى صنعاء 


۹ 
بالقرب من قرية الرابة + ببلاد حاشد ١‏ فردهم الصليحى 
ؤحاصر الشريف ومن معه بأحد الحصون . ونصب عليه 
المنجنيق ٠‏ لكن أتباع الشريف دافعوا دفاع الأبطال ومات 
اکم لنفاد المؤونة > وعند ذلاك اضطر الشريف إلى أن 
يسام نفسه الصلیحی فأکرمه وخلع عليه > ولم تكن سياسة 
الصفح الى اتبعها الصليحى نى هذه المرة سياسة هوادة 
و تردد + بل قصد ما تسکین الثارات؛ لأن فى تسكینها 
الأمن واللحير والسعادة والاستقرار لليمن وليمنيين . 
,ونمشباً على هذه السياسة القامة على المهادنة ولملاطفة 
كان الصليحى بلاطف القائد ١‏ نجاحاً » صاحب الدولة 
الحبشية فى زبيد تمامة انى حلت لواء الدعوة الإسلامية 
السنية فى المن بعد دولة بنى زياد ٠‏ ولكن م كان يدرك أن 
دولته الإسماعيلية الفتبة لا بمكن أن تكون هما شخصية معنوية 
قوية وكيان متين؛ إلا إذا قضى على أكبر منافسيه وهو 
« نجاح ؛ وکان الصلیحی یلاطفه حى قوی مرکزه » 


ودان له معظم الحزيرة المنية ثم بدأت العلاقة تتوتر بين 
الطرفين بفضل مساعى الإمام اازيدى أبى الفتح صاحب صعدة 
النى أفسد بين الصليحى وصاحب زبيد فحلت الوحشة 

ء بعد حسن الصلة ٠‏ فأرسل تجا جرد 
بعد الأنس وابحفا مد حسن الصلة ٠‏ فأرسل نجاح جيغاً 
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کنا ؛ ووافاهم الصليحى بجيشه خلف صعفان فى احنت 
المتصل بنهامة » ودارت بين الط 
عديدة » و كانت الكرة الأخيرة لاصايحى وجيشه من العرب 

على جع الأحباش . 
بخ أن الأحباش عادوا فاجتمعوا سنة ١٠٤ھ‏ 


ن معارك طاحنة ومصادمات 


ویروی التاری 
ی ابن طرف + وکان معهم جميع أمراء الأحباش » وكان 
جیشہم عشرین ألفاء فسار إليهم الصليحى فى ألفين وسبعمائة 
فارس وهنالك ااتى الحمعان باازرائب » فكانت الداثرة على 
الأحباش + ولم يسلم منبم إلا ألف بلأوا إلى جبل يعرف 
بالعکو تین فوق مد 

ى تلك الأثناء مات نجاح سنة ٤٥۲‏ هھ بالكدراء » 
ويروى أن الصليحى دبر حيلة لقتله . حى تم له ما أراد 
على يد جاربة حسناء كان قد أهداها إليه فا مضى لتحقيق 
هذا الغرض ... على أن أكر المۇرخين يۇكدون أن موت 
. ولكن هذا اميت وت لم یکن حا فاصلا 
بن ٠‏ بل على العكس كان بداية لمهد نزلع 
طويل بين الصايحبين والنجاحيين . فقد تسم الزعامة 
بعد جاح ولده سعيد ٠‏ ولكن الصليحى أظهر براعته المسكرية 
بتأجيل أمر النجاحيين ٠‏ وقرر أن يقضى ألا على فوضى 


از رااب 


الدويلات ى داخل العن الأسفل + وبعدئذ 
الرئیسی » وکل هذا حی لا تشغله جبة أخرى فى داخل 
البلاد > وى هذا تتجلى حكمته ورأيه السديد + فزار 
مسار وصنعاء زيارة قصيرة » م قصد بجيوشه المن الأسفل 
واستولى عنوة على جيل صبر ٠‏ وعلى بلاد بى الكرندى 
وملوك المعافر وحصن الدملوة . كا استولى على بلاد الحسين 
التبعی صاحب حصن حب وبعدان وااسحول والشوای » 
ودخل الجتنتّد ٠‏ وهى يومد «دينة المن الأولى . ولم يكن 
فى المن أشهر مها ومن مادياة صنعاء من الحاهلية حى عهد 
الصليحى ٠‏ ثم سار إلى عدن وإستولى على بلاد بى معن 
الذين انوا بملكون عدن ؛ ثم هادنيم أخيراً وسلم الهم 
بلادم بعد آن بداوا له السلم وأعانوا اللحفوع له والاتهار بأمره . 


ثم قصد بعد ذلك تهامة ٠‏ وسار إلى زبيد وافتتحها » 
واحتل الام كلها > وطرد مها أولاد نجاح الذين فروا 
إلى جزيرة دهلك فى البحر الأحر ٠‏ واستفروا فيها . ويروى 
التاريخ أنه بعد هذه الفتوحات سار ى ااناس بالعفو والصفح 
ورفع السيف »> وبسط العدل ولاذت به المرب ولا سيا 
فی بلاد نہامة حیث کان العبید يتحکمون بہم ویستطیلون 


القائد نجاح . 
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وهكذا طوى الصليحى بلاد العن طينًا وأرضخها جیما 
لنفوذه وسلطانه . وافتتح کل ما کان مغلقاً 

جرج سنة ٤٠٤‏ ه إلا وقد ملاك الأقطار 
قلاعها وحصوا 
من مكة حى حضرموت ومنت عليه صعدة عض 
القع . ولكنه ما لبث أن قنل القالم فيا وملكها وبذلك 


تمت أمور الدولة واستقرت وتوحدت كلمة 


ودنا وسپرفا وجباا : وامتد تفوذه 


وجعل الصارحى صنعاء عاصمة لملكة 


لدولته . وبى فما عدة قصور. وأسكن معه جميع ملوك 


وانخذها حاضرة 


وأمرا الم تحت علي واحد . ورأث الع بعاد قرون طويلة 
وحدة البلاد فى ظل حكم عادل قوى بقوم على الحرية 
والعدالة والحق. وكل هذا كان من برنامج الماك على الصايحى ٠‏ 
فقد أخذ يوطد عاتم ملكه على هذا الأساس» ويرسى قواعده» 
وينظم سياسة البلاد وإدارتها . ويول فى الناطق والحصون 
من برنضيه ويثق به من الولاة والحكام والقواد > فولى 
على امة ١‏ الأمير أسعد بن شاب الطلت ١‏ صنو 
السيدة الحرة . أمماء بنت شاب زوجته - الذى دخل زبيد 
سنة ٤۵١‏ ه + وسكن دار شحار؛ وأحسن السيرة فى الرعية > 
وأذن لأهل السنة نى إظهار مهبم كا ارم بذاك الصليحى 


1 
وعامل أرباب الدولة النجاحية بالحسى 

وکان الصلیحى قد اقم ألا بى الهائم إلا من يزن 
له مائة ألف دينار + ثم ندم على ذلك حين أراد أن يوليها 
سعد بن شہاب » وهنا وزنت له زوجته الملكة أمهاء عن 
أخيما » فقال هما زوجها: يا مولاتنا ! من أين لك هذا ؟ 
قالت : , هو من عند اللهء إن الله يرزق من يشاء بغر 
حساب » » فتبسم وعرف أنه من خزائنه ٠‏ فقبض وقال : 
بضاعتنا ردت إلينا » فقالت له : وير أهلنا وعفظ 
أخانا» . 

وعين الصايحى أيضا ابن الأمير المكرم أحد على الد 
وما يلها » واستعملل أخاه عبد الله على بلاة ذى جبلة ٠‏ 
فابتدا بصاحھا ویعمرھا ودنا ولم یکن اهام الصیاحی 
مقصوراً على المن فحسب » بل كان ينظر إلى ما وراء 
حدود بلاده » وبالأخص إلى باد الحجاز والأراضى القدسة 
فيا : وهى أقرب البلدان إلى المن :وأهمها فى نظر المسلمين» 
وأحوجها إلى استقرار الحکم وحسن الإ فوجه اهټامه 
إلا » وكان إخلاصه للخلافة الفاطمية ولتعالم الإساعيلية ٠‏ 
وتفانيه ى سبل رضا الإمام المستنصر بالل > ينان عليه 
أن جیب أوامره طائعاً » ویژدیہا متبركا برضاه » معتزا 


هذ 


بشقته به » فلما حرجت ٠ة‏ عن طاعة المستنصر بالل »> 
وقطعت اللحطبة له من سنة ٤٠۳‏ ه » أرسل الصليحى إلى 
لما « شكر الحسينى » بحذره مغبة خروجه عليه وتبودات 
بین الطرفین مراسلات تنطوی على ااکثیر من النہدید واو 
ولا عيل صبر الصليحى وضاق صدره طلب من الإمام 
الفاطمى المستنصر بالله أن يأذن له بإزااة ااشريف شكر عن 
مكة ليكون أمرها إليه » فأجابه المستنصر بكتاب يهاه 
عن سفك الدماء بالعرم الشريف اثلا : «إباك أن تلى 
الله بدماء بى فاطة ؛ + فاعتدد الصليحى أمر إمامه »> 
وصپر مکرهاً على ما کان بجرى ئى البلاد المقدسة . 
ثم توجه إلى «كة أخيراً سنة ٠٠٤‏ ه » وقضى 
الحج عه أمراء ا4ن وزعاؤها » ا من بی 
آى ااطيب» وذلك أن شکراً » لا توف رخلفه ابن جعفر 


رئيس افواشم وزوج ابنة شکر »> أوقع بالسليمانرين اأزيةء 
وأحرجهم من بلاد الحجاز ٠‏ وإستقل بإمارة «كة > وأقام 
الحطبة للخليفة الفاطمى الإمام الأستنصر بال ٠‏ ولكنه لم يعمل 
على الاحتفاظ بسيادة الفاطميين على ٠ة‏ » لأنه ما بث 
أن انحرف عنهم » وأمر بذكر اسم الحايفة المباسى القائم . 
ولا انى الصليحى من فريضة الحج أخرج من الأموال 


۷ 
وإلصدقات لابيت ولحرم والناسلك ما يفرق حد التصور »> 
وعامل الناس بالمسنى . وأظهر المدل ولإ وعمل 
على استمالة الناس إلى جانبه با امتلاك من الأموال ٠‏ 
فطابت لوبهم + ورخصت الأسعار وأمنت الحجاج أمناً 
یعرف مثله من قبل حى اہم کانوا یعتمرون ليلا واا 
وأموام عفوظة ورحالم عروسة . ولم تقف أعاله هنالك عند 
هذا الحد » بل إنه شن حلة تأدیب على القبائل اذا اثرة الى 
كانت تمتدى على الحجاج ورد بى شربة عن قبح اعام 
اعا اکا وا ابیت من الى والأثاٹ ما کان 
بنو" الطيب السيئيرن قد أخذوه عندما تملكوا بعد شكر؛ 
ولمیزاب ٠‏ ثم أعذ يصلح ما أفسده 


ان 


انرا قد عروا ابیت 
الأشراف فى هذه البلاد » ول ديات القتلى من ماله اللحاص. 
فكب بحسن سياسته وإدارته رضا إمامه المستنصر بالله » 
وثقة كثير من البلدان الإسلامية الباورة لما قدمه من خدمات 
للحجاج عامة» وما قام به من كسوة الكعبة بالديباج الأبيض» 
وما جلبه من الأقوات إلى أهالى تلك البلاد » فلهجت الألسن 
بالدعاء له نی کل مکان واشناء على کرهه وأفعاله . 

ومن ادير بالذكر أن المليحى أقام فى الأراضى 
المقدسة حى يوم عاشوراء سنة ٤٠١‏ هد مخطب للخليفة 


A 
المستنصر بالله > ويعيب على العباسيين إهماهيم شؤون الدين»‎ 
ونی أثناء إقامته بمكة راسله الأشراف الحسينيون المغلوبرن‎ 
على آرم وطلبوا منه أن بینم والباً علېم» ولوا‎ 
» فأقام على البلدة واليما السابق محمد بن جعفر‎ ٠ له الطاعة‎ 
وأعطاه مالا وسلاحاً . وأصلح بین العساکر » ودل بدا‎ 
على حن سیاسته لأنه م يعنت مع الحسینیین ؛ ولم بظلمهم»‎ 
وآثر أن بحسن معاملهم لیکسب ودهم + وخاف أن بنرك‎ 
الى‎ 


قبل أن تستةر الأمور فيا فتقع ئی أبدیہم » ویستمرون 
E‏ عنادم وخلافانېم» فاستعمل معهم الاين » وباك جح 
فى تحقيتق سياسته مؤقتا » وقفل بعد ذلك عائداً إلى صنعاء . 
ومهما يكن من أمر فإن الشريف محمد بن جعفر أمير 
مکة لم يعمل طوال عهده الى بدأ من سنة ٤۸۷٤٥۴۳‏ م 
على تنظم الأمور فى الأراضى القدسة . وإقرار الأمن با 
باارنم من المساعدات الالية الى كانت ترد إليه من الحليفة 
العباسى أحياناً + ومن الحليفة الفاطمى أحياناً أحرى » بل 
أساء التصرف والسيرة فيا وأصبح الحجاج نى أواخر أيامه 
لايأمنون على أنفسم ء كذلك م يبد من هذا الشريف ما يشعر 
برغبته فى الاستقلال عن الللافة العباسية أو الفاطمية » بل 
دان لکل مهما بالطاعة فى فترات متقاربة حى وصفه 


2 
بو الحاسن ى كتابه ١‏ النجوم الزاهرة » : بأنه كان متلو 
تارق مم الحلفاء العباسيين الع قيين وتارة مع الفاطميين 
المصربين + ويظهر ءن‌هذا أنه کان يلعب بمصالح البلاد 
المقدسة ومصالح المسلمين جريا وراء الال » وهناك من بقول: 
إن هذا التلون يعرد إلى دواقع سياسية وأخرى اقتصادية . 

هذا ... ومن ابمحدير بالذكر أنه بعد عردة الصليحى 
إلى صنعاء شكر له اللحليفة الفاطمى المستنصر بالله حسن 
صنيعه وامتثاله لأوامره بعدم إراقة الدماء فى الأراضى المقدسة» 
ولكن الشريف محمد بن جعفر رجع إلى ما کان بفکر فيه » 
وخرج على من أحسن إليه > فهاجم مدينة الحلى ٠‏ وا 
۽ ولم یکتف بذاك بل عل 


ونی أثناء غيابه عن المن أيضا قامت الفتن ورات 
فى بعض أنحاء المملكة »> فثار عليه قوم من علس وزبيد 
وأظهروا الحلاف والعصيان» والتفوا حول رجل منهمء ثم التجأوا 
إلى جبل مو وما جاوره ى ابال » وعندما عظم فسادم 
قصدم الصليحى واقتحم معاقلهم عنرة حنى دانوا له بالطاعة , 

واخيرا وبع e‏ هذا عاد الماك على الصليحى للتفكير 

شؤونه اللحاصة وأمور اللاك » ومنها ولاية العهد خحاصة » 


۷1 
وكان ولده الأكبر الأمير محمد قد بلغ ميلغ الرجال ٠‏ 
فرغب فى أن يرليه ولاية العهد لينوب عنه فى الماك فى حياته 
وبعد ماته » فکتب إلى الإمام المتنصر باه سنة ٠٠١‏ ه 
بره با استقر عليه رأيه + فورد إلبه سجل الإمام بالمرافقة 
على هذا داعبا للأمير بالتوفيق » ولقبه الأمير الأعز شس 
المعالى . وأذن له الإمام أن يذكر هذا اللقب على منابر 
البلاد المنة » وكان وصرل ااسجل المستنصر من مصر سنة 
٤٥۹١‏ ھ › و ذلات الرقت توئی الأمیر أسعد بن شہاب حاکم 
زبيد وأعاها » فرأى الصليحى أن يول ابنه الأمير محبد على 
ما كان لاله أسعد » وأراد أن يتركه حر اانصرف فى إدارة 
شۇ ونما لکی تبره ویدربه على الک . 
وهذا هو سجل الإمام المتنصر بالله بهذا الشأن : 
«وما نظر إليك أمير المؤمنين نظر مثله + ممن 
بنور الله لثلك ٠‏ من بإخلاص ولائه 
ولدك منتجب الدولة وصفوتها ذا الجدين 
ی حيانلك » ویکرن خلفاً صالاً عند حضور وفاتك › 
وأن يصطنعه لنفسه ويلبسه من لباس الأكروهة ما يرتى إلى 
ذروة الشرفبلبسه »> 


عليه الأقدار بإذن الله سعردها > وتنجز له أقاصى الأمانى 


ی عليه من حاص اللابس ما يفيض 


۷ 
وعردها » ويسميه بالأمير الأعزششس المعالى مضاقاً إلى قديم 
ألقابه» ويأذن أن يدعو فی تراج کتبه ویدعی به ویفسح 
أن یذکر به على فرق منابر بلادك ف أعجاز ذكرك وأعقابه» 
ون یلقب أخویه باقبین زائدین نی ألقابہما امنقدمة لینالا بما 
مزيداً نى الاصطناع والكراءة . فالأوسط مهما الأمير المكرم» 
والأصغر الأمير الموفق ٠‏ والله تعالى يسدد كلا مهما ويرفق ٠‏ . 
وصل الأمير محمد إلى زبيد فى شر شعبان من سنة 
۷ ه . وبعد خسة أشهر من حكم تهامة سار والده الملك 
على الصايحى بصحبة الماكة السيدة الحرة أساء بنت شاب 
وولدهما اموق فى شهر حرم سنة ٤١۸‏ ه إلى أزبيد »> 
وأقاموا ى ضيافة ولدهم الأعز مدة قصيرة ثم عزموا بعدها 
على العودة إلى صنعاء فصحبيم الأمير الأعز مردعا » ركان 
یرید أن يبلغ معهم المد + ولكن لما صار بالمصقع أصابته 
الحسى اا والده بالرجوع ر ارجم 3 ودخلها 
ليلة الثلاثاء لعشرين ليلة حلت من محرم » وقد ازداد عليه 
اشن فلم هله . فتوفى ئى الثاني والعشرين من حرم 
سنة ٥۸‏ هھ » وتمره سبع وعشرون سنة + وا وصل خبر 
موته إلى والده > وهو على وشك الطلوع إلى حصن مسار 
مع الملكة أسهاء » اشتد عليهما الحزن » وقمل اللاك على“ عائداة 


vr 
إلى زبيد يجميع من معه» فوصل إليما لبلة الاثنين ولم يكن‎ 
ابنه الأعز قد دفن فشیع جنازته يوم وصوله ودفنه بقرب ضربح‎ 
. خاله الأمیر أسعد بن شاب‎ 
وبعد أن أقام املك على الصليحى العزاء على ابنه الأعز‎ 
الأميرحمد سبعة أيام عاد فتجدد هذا مرة أخرى علىوفاة ابنته‎ 
ہز اتی مانت خا می اسا , وبل ان صل رل‎ 
الماك الصليحى إلى الإمام المستنصر بال كان قد علم برفاة‎ 
* الأمير الأعز فأرسل إلبه مجلا يعزية برقاة يل هده‎ 
. وآحر يعين بموجبه الأمير المكرم ويا للعهد‎ 
ولم يكنف الاك على الصليحى با وصله من الإمام‎ 
المستنصر من عطف وشعور › بل أوفد إليه إلى القاهرة‎ 
وفداً مكوناً من القاضى عران بن الفضل ونجيب بن عفير‎ 
ويوسف بن محمد وعنتربن غشم يطاب منه الماح با لول‎ 
بين يديه » فرد" عليه المستنصر بأنه يشفق عليه لبعد المسافة‎ 
ومشقة الطريق » ولعل السبب اارئيسى فى عدم موافقة المغام‎ 
الإماى على ذهاب الصليحى إلى مصر يرجع إلى حالما‎ 
العامة فى ذلك الوقت » إذ أنبا كانت تحت الشدة العظمى‎ 
ه + وهى الماة الى‎ ٤١ س‎ ٤۹ الى استمرت من سنة‎ 
رضت خلاها لاسلب والهب والراب » ببب اختلال‎ 


¥ 
الأمن وانتشار الفوضى » وهذا ما حفز الإمام المستنصر بال 
على تكليف بدر ابمحمالى بالوزارة . وهنا بدأ عهد جديد 
بالنغلب على المصاعب وإعادة الأمن والثقة والاستقرار . 

وما تجدر الإشارة إلبه أن اللاك على الصلميحى لما استقربه 
الحال ء ركان قد أوحى لولده الثانى أحمد المكرم بولاية 
العهد والقيام بالعدل وحسن. السيرة وسياسة الرعية » غادر 
صنعاء إلى الديارالمقدسة مرة ثانية لأداء ة الحج » 
وكان قد أرسل قبل سفره خسين أميراً من أمراء لعن الغلوبين 
على أمرهم ومائة وسبعين من آل الصليحى وغيرم من أرادوا 
أداء فريضة المحج من قبائل يام وجنب وسخان وأهل حراز » 
وقد ری من سیر م أمامه عدم ازدحام الطريق بهم ثم سار 
هو ئى ألنى فارس وبين يديه خسمائة فرس مطهمة بالسروج 
وملاة بالذهب ولفضة وخسون هجينا » وغير ذلك من 
والآلات مما لا يكن إدخاله تحت الحصر . 
وکان قبامه من صنعاء فى يوم الاثنين السادس من 


أدوات ال 


ذى القعدة سنة ٤٥۹٩‏ ه > وى هذه الأثناء كانت نار الحقد 
وحب الانتقام تلهم قلوب بى نجاح بزعامة سعيد الأحول » 
فكانوا يتربصون الفرص لاإيقاع بالصليحى ٠‏ والعمل على 
تقویض أرکان دولتہ ای کانت سبباً نی زوال ملکهم وملك 


Ve 
بعض أمراء العن الآحرين » فكان يشجعهم على الاستمرار‎ 
» وبقوئ عزمهم على الأحذ بثأر نجاح‎ ٠ بطلب حقوقهم‎ 
ما لمسوه من مساندة بعض القبائل م » وإعلام عن‎ 
استعدادهم لاسر معهم ی حروبیم» فما وصل احبر إلى‎ 
ن٠ الصليحى استقدم أحد منقدمييم فرحا اابيشى » وهو‎ 
المبيد الأحباش عند نجاح » فذكر له إحسانه إليه وتقدعه‎ 
ورفع مكانته » فأنكر فرح ما نسب إليه رحلف الان‎ 
المغلظة بأنه لا بعلم شیا عن الأمر‎ 
وإحضار راس سعيد الأحول إلى الصليحى ؛ ولكن الأمر‎ 
كان على المكس > فإن فرحا لا ذهب إلى زبيد أخذ‎ 
بحرض العبيد والأحباش وبوغر صدورهم ؛ وبا ذااك الصليحى‎ 
فأمر بإلقاء القبض عليه بتتله » فكان من أثر ذلاث أن‎ 
شى الأحباش عصا الطاعة على ولاة الصليحيين بزبيد‎ 
حيث وبوا على أبى ااسعرد » وأحد بن أسعد بن شاب‎ 
الصليحى فقتاوهما › وقتاوا كل من كان معهما من أهل‎ 
. حراز ٭ ثم بوا ما معهم من آموال ومتاع‎ 
ولم يكتفوا بذاك بل عزموا على محاربة اللاك الصليحى‎ 
نفسه» فاستدعوا من كان على رأييم من المبيد والأحباش‎ 
٠ بتهامة والحجاز لمرب الم ليحيين »> وجندوا جنودهم‎ 


وقرر استعداده لاذهاب 


ik 
وعبأوا صفوفهم » ثم الهم علمرا من عيريم الى بثرما أن‎ 
>» الصليحى ليس معه أحد من أهل البأس والحرب وراس‎ 
لأن رجاله كانوا قد تقدموه إلى الديار المقدسة كا اذكرنا‎ 
» وان حيع أمراله وأثقاله مبثوثة فا بين هجر ولمهجم‎ 
وهه البلاد قد تمهد مهادها واستقام ادها وأمنت الل‎ 
وخضع كل عزيز وذل ؛ ولم يكن مع الصليحى فى المهجم‎ 
إلا ابنه الموفق وزوجته السيدة ا قت شهاب ارا‎ 
فلما علم‎ ٠ عبد الله وإبراهيم وحاعة من بى الصليحى‎ 
بأن الأحباش قد عبأوا قوالهم وأنيم فى طريقهم لقتاله»‎ 
أنفذ عبيده الذين كانئوا معه لقائلة العدو؛ وقد عهد‎ 
اليمم بهذا الأمر لوقه بأنه وى نعميم وله عليهم فضل‎ 
ونيم يفدونه بالمهج ولأرواح . فهبوا مسرعين‎  ناسحإو‎ 
١ متظاهرين بالحماسة » ولكنهم أضمروا‎ 
لأنهم حين التقوا فى الطريق ببنى جلدنهم قرروا الغدر بسيدم‎ 
وحرضوا العبيد والأحباش عليه ودلوم‎ ٠ وول نعمنهم‎ 
على موضعه + وقالوا ام : إن فاتکم غد لتق بأععابه وعسکره»‎ 
» وقويت نفوسيم‎ ٠ وامتنع عليكم فأصغوا إلى نصيحليم‎ 
وساروا إليه مجدين حى فاجأوه بقرية‎ ٠ وححت عزانمهم‎ 
فانقضوا عليه فى اليوم الحادى عشر‎ ٠ يقال ها آم الدهم‎ 


انة والغدر» 


Vv 
ه » ومعه بنوعمه الذين أبلوا بلاء‎ ٤٥۹ من ذى القعدة سنة‎ 
شذيدا فى الدفاع »> وكان أخره عبد الله سدم رمد‎ 
. إقداماً وأعظمهم طا بالأعداء‎ 
فى هذه العركة قتل الصليحى وأحواه عبد الله وإبراهم‎ 
وبعض أقاربه » أما الأمير المرفق ابن الماك على المليح‎ 
الأصغر + ومهنا بن على المظفر الصلبحى > فقد اتجها‎ 
إلى مكان السيدات لدماينهن » ولكن العبيد ٠ا لبثوا أن حاصروا‎ 
هذا المكان وامتمر حصارم حى اليوم الحامس عشر‎ 
من ذى الفعدة + حيث استأمن مهنا وخرج إلى الأحول‎ 
فأحذ منه ميثاقا شديداً على المرائر الصليحيات وعلى من بى‎ 
من بى الصلیحى وسراهم وحاف له أغاظ الأبمان بأنه سبطاق‎ 
سراحهن لیسرن إل عدا ؛ فوشق بقرله » ونقل السيدات‎ 


إلى دار أخرى » ولكن الأحول غدر بالرجال فقتلهم عن 
آخرھم ؛ وہب کل ما کان ئی الدار من أموال جلیلة 


القدر وساثر ما يدخره الوك ٠‏ وكان الصليحى قد أعدها 
لينفقها على ابحيش والحجاج والمسلمين وعلى البيت الحرام 
ویروی التاریخ آم غنموا ألف فرس ولاثة آلاف جمل 
بعددها وعدتما . 

هنا سألت الملكة السيدة الحرة أمهاء بنت شاب سعدا 


VA 


الأحول أن يسمح ها ومن معها من النساء بالعودة إلى صنعاء» 
فامتنع » وساربين إلى زبيد ويعه رأسا اللاك على الصليحى 
وأحيه عبد الله محمولين على رين أمام ودج اللكة أمماء > 
وقد نصب الرحان أمام الشباك الذى تنظرمنه الملكة الحرة 
آسماء ئی الدار الى حالّت بها ٠‏ إلا أن سعد بذل ما استطاع 
من الحهد نى سبيل الحافظة وصيانة السردات الصا 4 

يتبين من مجريات الأمور ومن الحوادث التاربخية الى 
تدور حول هذ الموضوع أن الصليحى لم يكن يبغى الحج 
لذاته» بل کان له برنامج إصلاحی حافل بالأعال والفیرات 
أراد تطبيقه حزم وجا » وبعضه يتلق باأساعى الحيرية 
لتسميل الحج وعمارة الآثاروحةظ المؤن وإجراء الأنمار » واابعض 
الآحر يتعلتق بالاستعداد ازيارة إمامه المستنصر بالله الفاطمى » 
ولكنه ما لبث أن ذهب ضحية خيانة عبيده وهاونه باخاذ 
الاحتياطات اللازمة لمراجهة العدو» وجهل عاله بجا بجرى 
فى الناطق والأقاليم من استعدادات وتأهبات . 

هذا وقد احتلف المؤرخون لى تحديد السنة الى قنل فيا 
الصليحى » كا اختلةوا من قبل فى السنة الى تولى فيها » 
فقال البعض : إن قتله کان نى سنة ٤۷۳‏ ه وقال البعض الآحر : 
إن ذلك حدث نى سنة +٥۹‏ ه > والصواب هو التاري 


۷4 
الأخير» كما ورد نى الوثائق المعاصرة > وهىالسجلات المستنصرية 
ولابد من القول » وحن فى طريقنا لإسدال ستار على تاريخ 
هذا الرجل العظم الى استطاع تأسیس دولة کبری فى امن » 
إن عهده يعد بالسبة تاريخ العن من العهرد 
وإنه من الرجال الذين قل أن بجود الدهر بمثلهم + وذلالك 
لأن البلاد العنية لم تجتمع للك واحد ٠‏ بل كان اارئيس 
منم بلك إقلها صغيا آو حصنا ثم بای من هو أقوى 
فينتزعه » و كانت البلاد تعانى فرضى الإمارات الصغيرة 
المنابذة » وذلك حالف ما عمل وخطط له الصليحى »> 
ققد مکن من جمع امن کله تحت اوم واحد » وب 
ن هذا أمر لم پعهد ى جاهلية ولا فى إسلام > وب 
العرشى بكتابه ١‏ باوغ المرام ٠‏ بقرله : ولم يقع لأحد فيمن 
ملك ايعن ما وقع على بن محمد الصليحى ٠‏ فإنه استولى على 
العن سېله وجبله وشماله وجنوبه وشرقه فى مدة يسيرة » بعد 
أن قهر أعداءه » فهو لذلاك لايل فى نظرنا عن بعض القواد 
الفاحين الذدين لع اسمهم على صفحات التاريخ با أحرزو 
من انتصارات » وما قاموا به من فتوحات وأعمال مجيدة » 
وإن يلك ذلك لمدة وجيزة » . 
ومن هنا ری آنه حکم البلاد حکا مطلقا »> کا کان 


8 


مارة : 


A 
ئی العصور الوسطی ؛ ولکنہ کان حکماً مستنیراً عادلا قاتا‎ 
على أسس حكيمة يتجلى فيما السمو والرفعة » فكانت أمور‎ 
الدولة والدعوة الإسماعيلية مركزة فى شخصه تقيده بالمئل‎ 
> الى قررها لنفسه من الق وإقرار العدل . هذا من جهة‎ 
ومن جهة أحرى فإنه من الناحية الدينية ظهر على صمحات‎ 
تاریخ المن داعبا إمماعيليًا متمسكا بأهداب الدين حريما‎ 
على تعاليم الإسلام غيرمكره أحداً على الدخول فى عقيدته»‎ 
ولکنه م يكن يرفض لأحد أن ناون بفرائض الدين» ومع ذلك‎ 
انم كا انبم من قبله: الأنمة الفاطميون بالكفر واللاروج‎ 
على الدين الإسلاى . ولغريب أمم اتمه بالإباحية وقعطبل‎ 
وهو الى كان بحج إلى مكة ويعمر طرفاتما‎ ٠ الشرائع‎ 
وهذا هو المؤرخ المامى يقرل‎ ٠ ويؤمن للناس القيام بفرائضم‎ 
» ی كتابه «تحفة الكرام » : «فطابت قلوب ااناس‎ 
ورحصت الأسعار وأمنت اجاج أمناً م يعرف له مثيل من‎ 
حتی إئہم کانوا یعتہرون نهار »وموم‎ ٤ قبل‎ 
محفوظة ورحافم محروسة » . ويقول ابن ابمحموزى فى مرآ‎ 
فرد بنى شيبة عن قبيح أعاام وأفعاام مع الحجاج‎ ٠: الزمان‎ 
ورد إلى البيت من الى ما كان بنو الطيب الأشراف قد‎ 
سلبوہ » کا ملكوا الديار المقدسة بعد شکكر الحسینی وکانوا‎ 


3 
قد عروا البیت اليزاب » . 
ومهما يكن من أمر فإن ما قام به الملك على الصليحى 
فى الأراضى المدسة أكسبه ثقة الكثيرين من البلدان 
الإسلامية › فإن ما جلبه إأما من الأقوات جعل الألسن 
تلهج بالدعاء له فى كل مكان ٠‏ والحقيقة أننا نستبعد أن 
یکون كلام المغرضين بحا ٠‏ لأن تاريخ الصلبحيين 
لا یدلنا على شىء ما ذكروا » والصلیحیون الإساعیلیون کانوا 
يتخذون من الدين الإسلاى الحنيف ‏ ومن لايم لام 
الفاطميين بمصر » وسيلة انشر نفوذهم > وتوطيد حكمهم فى 
البلاد انى أخضعوا لسلطانہم › کا کان دأب المحیکومات 
واللوك فى العام الإسلاى فى ذلك المهد فى تعاقهم واتتسابم 
لحلافة بى العباس » وكيف ننكر ما قاله الصليحى نفسه 
لأهل حراز : «فلم أطلع مسار متجبراً باغياً ولا متكبراً على 
البلاد عاتباً » ونما قباى بالق الى أمر الله عز وجل به 
والعدل الى أنزل فى کم کتابه .... 


وكان الصليحى أيفا يتسامح مع علماء السنة متخلا 
خطة التسامح الفاطمية » لأن الفاطميين كانوا يتساحون 
أيضاً حى إنہم سمحوا لبعض فقهالم بإقامة شعائرم ونشر 
تعالمهم فی المساجد » ولقد روی التاریخ آنه فی سنة ۳۸۳ ھ 


3 
وثب رجل جمفری ااجلوس ى ابلحامع الأزهر لافتوى على 
مذهب أهل البيت » شةب عليه الفقهاء » من أهل اامع 
فبلغ القاضى ذلك » فقبض على بعضيم . رهذا اال يدل 
على أنه کان بالأزهر فى عهد الفا الفرن 
المذهب الفاطمى ویفترن وفق تعالم مذاهہم + فلما جاء 
هذا الفقيه للفتيا على المذهب الإمامى شغبوا عليه » فاضطر 
القاضى إلى إصدار الأمر بالقبض على بعضم لا لشىء إلا 

لام لم يتسامحوا مع هذا الفقيه كا تساحت الدولة مهم . 

و ذلك فعل سعد بن شپاب الصلیحى لا دخل زبيد 
سنة ٠٠١‏ هواباً عايها من قبل الصليحى ٠‏ فأحسن ال 
الرعية وأذن لأهل السنة بإظهار « هبم . وقد ساعدت هذه 
السياسة الدينية الصايحية إلى حد ١٠ا‏ لى حفظ الأمن 
ى البلاد الحاضعة ها » مع وجرد العارضة القوية انها 
الرسحى » فانصرف ااناس إلى أمور معايشهم مطمئنين » 
وتحير المنافسون ف مقاوية هذه الدواة المخطورة العادلة الحفهمة 
الى لا #كن مقاومنها » بعد أن رأوا من حسن سياسة الماك 
الصليحى وتشدده مع الحارجين على الدين ورفعه 
لأهل العلم واافضال مهما تكن متهم » وتساعه مع هل اللذاهب 
الإسلامية الأخرى ؛ فام ينكر على أحد مذهباً من مذاهب فرق 


AY 
الإسلام على تشعبها » بل أقر كل امرئ على ما كان عليه.‎ 
وما بجدر ذكره أن الماك على الصليحى عرف أن الشعر‎ 
العربى جب أن يكرن الملاح الماضى فى خدهة الدولة‎ 
وأنه من أهم وسائل الدعاية فا ء فلم يشا أن بنرك هذا ااسلاح‎ 
دون أن یشېره على خحصره أو پستخدمه فى الدفاخ عن دولته‎ 
والمباهاة بفضائلها والإشادة بأدكرها . فلا عجب بعد هذا‎ 
إذا ما رأيناه جزل العطاء لاشعراء . کا كان ينول الللفاء‎ 
العباسيون والفاطميرن » ون أشمر الشعراء الذين قرضنوا‎ 
مرو بن بجحيى الفيشىى؛ والسين بن على‎ ١ الشعر ئى عهده‎ 
. ٠ القمى » والحسن بن أبى 'عقامة‎ 
وكان الصليحى نفسه من يتذرقرن ااشعر فصيحاً با‎ 


ود روی عنه بعض الأبیات قاطا فی مناسبات شی » 
آنکحت بعض افند سمررماحھم ‏ فرڑرمم عرفں! 
وکذا العلا لا پستباح نكاحها إلا عيث تطاق الأعار 
ويروى أيضاً أن على الصابحى قال عند احتلاله حصن 

وراخ المشمور : 

ما اعتذاری وقد ملکت وراخا 
وکانت له نفس طموح . ویقول : 
وألذ من قرع المانى عنده ٠‏ ف الحرب أبحم ياغلام وأسرج 


عن قراع العدا وقود الرعال 


Af 
خیل بأقصی حضرموت الها وصهیلها بن العراق  ومنبج‎ 
و كان الصليحى فرق ذلاث عالاً وفقيهاً مستبصراً نى‎ 
علم الأول » کا كان خطيباً مفوهاً + وقد وقفت على بعض‎ 
خطبه الى ألقاها فى أهل حراز وأنصار الدعوة » وهى‎ 
ولا يبعد أن تكون الحطابة قد بلغت‎ ٠ مقدار بلاغته وقدرته‎ 

مركزاً مرمرقا نى عهد هذه الدولة العربية المتحضرة . 

وئ اللتام لابد من القول : إن علينًا الصايحى وإن يكن 
جهولا بالنسبة تاريخ العربى والى ٠‏ فهو مؤسس ملكة 
ومقیم تعالیم » وموجد دواة کہری سامت کٹیراً فی بناء 
الرية والأمن والمدالة . 


العهد الئان 
اللاك المكرّم الصليحى 


ظهر المكرم بن على الصليحى المدانى ملاك البعن على 
صفحات التاريخ بعد مقتل وده اللاك على الصايحىاانى مر 
ذکره . وقد اتصف المكرم بالشجاعة وكرم الأخلاق وسامح 
وعلو المة و كأنه نسخة عن والده . وفيه قول صاحب قلادة 
النحر : ١‏ كان المكرم ضخماشجاعاً وفارساً ءقداماً ٠‏ . 
وقد مر معنا فى ال فمحات الأولى أن الإمام الفاطمى الستنصر 
بالله منحه لقب المكرم سنة ٠٠١١‏ ه ٠‏ وأصبح ولينا لعهد أبيه 
بعد وفاة أخيه الأكبر الأمير الأعز » ثم أذ يتدرب على 
إدارة شؤون البلاد حنى إن والده حي عزم على أداء فريضة 
الحج سنة ٤٥۹‏ ه أنابه عنه فى حم البلاد » وکان قبل 
ذلك قد وكل إليه إدارة إقلم الجنتّد وما جاوره من البلدان» 
ولا جاءه حبر متتل والده الماك على فى المج » وأسر والدته» 
والقضاء على خیررجال دولته وټم المكرم فى حيرة» وكاد بقضى 
على صرح الدولة الصايحية قضاء مبرماً لأن أعداءها تأهبوا 
للانتقاض عايما فى تلاك الفترة » ولم بقفوا عندهذا الحد» بللأخذ 


Ae 


يترثبرن للثورة وإيغار الصدورء وكاد جخرج أمر 
ايحيين من كافة بلاد ابعن؛ ولم يبق م إلا التعکرء وی 
هذه الأثناء كان الأحباش- وقدنالوا شيامن ‌الانتصار - يتادون 
ی غیہم » فحاصروا مالك بن شہاب الصلیحی فى حصن 
مسار » نامرت القبائل من‌کحلان وهران وعنس وزبید وبحصب 
على الصليحيين؛ وامتدت العدوى إلى صنعاء نفسها حى 
كان المكرم يقم مع جماعة من خلصاء أتباعه لا يزيد عددم 
على سنائة من الحجاز بين 

فاذا يفعل المكرم والأعداء قد أحاطوا به من کل جانب» 
وطیع فيه كافة الأعداء» وظهر أكثر الذين كانوا يتوددون 
إليه بمظهر العداء الواضح » وغدا نى حرج » وائ له أن يتخلص 
من هذا الأزق ؟ على أنه لا بد من تعليل هذا الموقف بأمرين 

أولا : أن أهل الع لم يألفرا المضوع لساطان حكومة 
مركزية كالى نمكن على الصليحى من تأسيسما حين فم 
بلاد المن جميعها تحت لواء واحد » وأصبح جيم من الحجاز 
ڈمالا إلى حضرموت جنوبا › کا تمکن من ثل عروش آمراء 
المن الأقدمين وكبح جحاحهم » وإقصائيم عن إمارابم 
جمعهم نى صنعاء تحت مراقبته »> وتعيين ولاة من 
يثق بهم بدلا عنهم . كا استطاع الصليحى فى حقبة 


AV 
وجيزة من الزمن أن يغير ما بجول فى الأفكار » وأن يبدل‎ 
ما يعتنقه المنيون من عادات › وهى استقلال الشعوب وانفرادها‎ 
. بالحکم‎ 

ثانياً : أن حضوع المن كلها لسلطان الصليحى م يكن 
عن رغبة من أهلها » بل كان نتيجة نلحروب والرهبة والقوة 
الفائقة والدهاء السياسى » فكانت حالة الشعوب خضوعا فى 
الظاهر ولكن القلوب لم يكن قد تمكن فيا حب النظام 
وترك العشائرية والاندماج فى بوتقة الدولة الموحدة» وإطاعة 
أو الأمر ؛ ولمذا فإن الكثير ين من أمراء المن رأوا فى موت 
الك على الصليحى فرصة مكنم من العودة إلى ما كانوا 
عليه قبل تملکه من دوبلات وإمارات وولایات مستقلة . 

وهنا يقرر المكرم قنال هؤلاء الذين خرجوا عن حظيرة 
دولته مع علمه پان هذا اروج ساهم فيه معطم الأمراء 
والرؤساء والقبائل » ولا استعرت الأرض ناراً حوله » کان 
لابد له من معابلعة إطفائها والتغلب على هذه الحالة الرهيبة 
الى لم تر الدولة الصليحية مثلها › فصمم بصدق وعرية »> 
واستمد ما نسميه شجاعة البأس قدراً كبيراً » وأحذ يشجم 
من ظل من أععابه على الولاء وملاقاة الصعاب » وقد صور 
المؤرخ الى إدريس عاد الدين فى تاريخه ١‏ عيون الأخبار ٠‏ 


A^ 
: هذا الموقف بقوله‎ 

« وكان المكرم يثبت أصعابه على الدين + ويذكرم 
با وعد الله به عباده الصابرين » وبا ابتلى به مواليه الطاهرين» 
فاستطاع هو وأعوانه أن يرفعوا عن صنعاء الحصار + ويتتبعوا 
الأعداء فانتصروا فى ناحية حتضور انتصاراً تنفسوا بعده نسم 
الأمل » وحار بوا الأعداء فی کل مکان ۰ والله بعطیم النصر 
ویبسط یدهم عليه ۲ . 

وما هو جدير بالذ كر أن هذا النصر کان مشجعا لأنصار 
المكرم على الاستائة فى الدفاع عن كيانهم » فانتصر قائده 
إسماعيل بن أبى يعفر الصليحى بجهة كحلان وهران » وأحذ 
هذا ابحو المظلم الذى أحاط بالدولة يصفو رويد رويداً » 
وبدأت الشدة الى حاقت بهم تنقشع بفضل شجاعة المكرم 
وحسن بلائه وبسالة جيشه وقواده الأبطال . 

هذا » وبي كان المكرم فى غمرة الاستعداد لمابعة 
الأعداء : وتحرير البلاد من الناكثين » كان قواده عامر 
ابن سایان الزواحی + ومدافع بن حسن احنی » وعران 
ابن الفضل الياعى » والسين بن عمر ااسنحافى وغيرهم فى 
طريقهم إلى مكة لأداء فريضة الحج مع الماك على الصليحى 
کنا ذکرنا » ولکنہم قغلوا عائدين إلى صنعاء عندما سمعوا 


ر 
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قعل ملكهم من قبل الأحباش فى الهج ء وقد لاقوا ى طريقهم 
صعاباً كثيرة من الأعداء » فأوقعوا فى أكثر من سبع عشرة 
واقعة > وى 0 كانوا بحرزون النصر على أعدائيم 
والظفر م . 
وعندما وصاوا إلى صنعاء کان الكرم فى مسيس الحاجة 
لل جدتہم ورام ۽ فکان فرحه بوصولم عظها »> حتی إنه 
خر ساجداً لله شکراً على وصوام سالمين » فلما اجتمعوا به 
تواصوا pe:‏ على الصبر فى قتال الباغين 0 ی سبیل 
الدين » وقرروا ألا يطالبوا الماك المكرم بدينار أو درم ولا 
بای شیء حى بظفر بالأحباش ۽ ونال منم ثأره ببلدة 
بيد ؛ وتعاقدوا وعاهدوا الله على ذلك . 
من هذا نرى أن المكرم أخذ يجمع حوله قوة من أنصاره » 
وأصبح لزاماً عليه أ 


هذه القوة > وأن يعدها إعدادا 
وما لا شك فيه أن هذا التنظم 
کان بقتضی الکثیر من التدبير والزم > والشجاعة وإعمال 
الرأى » وذلك حى يتمكن بهذه القوة اليسيرة من إعادة 
الحارجين عليه إلى صوام ۽ ویاحد ب 


ره من الأحباش 
؛ وقد ا المكرم التدبير ,بمشورة 
خلصائه أن وجود والدته الملكة السيدة أسماء أسيرة فى يد 
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سعيد الأحول عدوم الألد لا بمكن النغاضى عنه . 

وأصبحت هذه الصورة القانمة مرسومة نى مخيلته تر 
فى نفسه وتقض مضجعه › وقد انعكست هذه الصورة أيضاً 
فى نفوس أعضابه الخلصين » فأصبحت نار الغبظ تأكل 
أكبادم . وتشحذ قراحهم + وتؤجج نفوسيم الأبية » 
ولكن ما العمل؟ وعوامل الاضطراب محدقة بدولنهم فى الداخل 
واللحارج ٠‏ ولفتن ولثورات منبعلة فى مختلف الأرجاء » 
فقد شق عليهم عصا الطاعة كل ناكث ماوع وأصبح 
نفوذهم إلى الزوال أقرب »لذاك رأوا من الصواب كبح جاح 
کل من حدثتم آتمسمم باللاروج علیہم »> والضرب على آیدی 
الحارجين » وتطهير البلاد من الفتن والثورات » وإعادة 
الأمن إلى نصابه + ثم النوجه بعد ذلك إلى الأخذ بالثأر . 

فأرسل قائده الخلص عامر بن ساهان الزواحى إلى بلاد 
حير » وإلى مغرب الع لإصلاح الفساد » فجاء إليه أهل 
هذه ابلا طائعين » غير أن فئة منم ظلت معتصمة بالحصون 
تقاوم فقاتلهم فنالا شديداً » وتتبعه م أخيراً نى السهل والوعر > 
وف اليوم العاشر من شمر ذى الحجة سنة ٤۵۹‏ ۾ وصلت 
كتبهم إلى اللاك المكرم مستجيرين . 

وجاءه بعد ذلك کتاب من قائده ١‏ إساعيل بن أف يعفر» 


۹۱ 
بخبره فيه بانتصاراته على أهل حصب ورعين بجهة كحلان 
وهرّان » وأنم دانوا له بالطاعة بعد حرب سجال دامت 
فر قصيرة » فسر بذلك المكرم » وأحذت الروح العنوية 
تدب فی نفوس جنوده »> واتخذ من هذه الانتصارات 
المستعجلة وسيلة للاستعداد لنصر آخحر »› وكان فى أكثر 
أوقاته بحث أتباعه ويذكرهم با وعد الله عباده الصابرين 
من النصر والفوز ولو بعد حين . 
وبینا کان المکرم وکبار رجال دولته مشغولین 
الأهبة لحفظ کیان دولہم وتخلیصما من سطوة أ 
وإعادة ما تحت أيديمم إلى حالما الأولى » ظهرت فى الأفق 
سحابة غطت هذا ابحو برهة من الزمن » وشغات المكرم 
وأعوانه عن متابعة الأعداء » تلك هى الحركة الى قام بها 
سنة 4۵۹ ه الأمير الزيدى حمزة بن أبى هاشم اللسنى » بعد 
أن النف حوله فريق من الناس وبايعوه على القيام بدعوه » 
فقام بحمل الدعوة على منكبيه واصفاً إياها بأنها دعوة التوحيد» 
ولم يكتف بلك بل ادعى الإمامة وسمى نفسه أمير المؤمنين » 
وهذا ما جعل العديد من القبائل تنضوى تحت لوائه » وتصير 
له عوناً وحرباً على الصليحى » فزحف إلى صنعاء ومعه خسمائة 
فارس وخسة عشر ألف راجل من "مدان وغيرهم إلى أن بلغ 


ااذ 


Af 
الملوى فى بلاد أرحب » وش هذه الأثناء أرسل المكرم إلى‎ 
» قائده عامر بن سلیان الزواحی يدعو من مغرب لعن‎ 
٤0۹ فوصل فى صبيحة اليوم التاسع عشرمن ذى الحجة سنة‎ 
» وخرج المكرم من صنعاء «نضمًا إليه‎ ٠ ى خسمائة من حير‎ 

وكان معه أيضا القائد أحمد بن المظفر الصليحى 
جاعة من ابحنود » وذلك فى صباح الحادی والعشرین من ذی 
الحجة فى نفس ااسنة فوافوا الشريف بال ملوى يوم الحمعة » 
ووقع القتال بين الطرفين » وكاد النصر بفات من أنصا 
الماك المكرم» ولكن‌الدائرة دارت أخيراً على الشريف وأععا 
الذين ولوا الأدبار هاربين تاركين ااشريف وبنه » فقتلا 
ى القواد وزعماء أكثر القبائل الى كانت معهما . هذا » 
ویقول إدريس عماد الدين فى تاريخ « عيون الأخبار» : 

« فا انجلت الموقعة إلاعن نما نمائة قتيل من أصعاب الشريف .٠‏ 

وعندما كانت هذه المعركة دائرة حول صنعاء كان 
الأعداء يرقبونها . ويعتقدون أن علا تتوقف الأمور » 
فلما انقشعت السحابة وتم النصر الصليحى » عاد وأتباعه 
إلى التفكير فى تصفية موقفهم مع أعدائيم . وقد رأوا 
من الحكمة ألا بحاربوا النجاحيين ف زبيد قبل أن يثبتوا 
أقدامهم فى البلاد الجاورة الحيطة بصنعاء » وبأخذوا الأمان 


ar 
. من جميع القبائل الى بخشون خحروجها فى غيتهم عن بلادهم‎ 
لذاك أرسل المكرم من قواده : أحد بن المخامر الصايح‎ 
وإسماعيل بن أب يعفر الصليحى : وعامر بن سلبان ازواسی»‎ 
ق راز كبار أهلها لا يزالون يدينون بالطاعة لسلطان‎ 
الصليحيين » على حين كان الدهماء منهم حاصرون حصن‎ 
مسار حیث کان به مالك بن شہاب الصلیحی › ونی‎ 
طريقهم إلى هذا الحصن وافاهم الكثير من قبائل مجح‎ 
وكرار حيث قدموا فروض الطاعة وتقدموا بعد ذلك إلى حصن‎ 
مسار فاستولوا عليه > وأقام جيشهم نمانية أيام فى حراز م‎ 
» ينركوها إلا بعد أن أخذوا العهود على من حوفا من القبائل‎ 
ثم هضوا محاربة بكيل » وكانت شوكنهم على المنابدة قوبة‎ 
وصول م على الحاربة شديدة » وشدہم على الحلاد عنيدة‎ 
وآمافم ئى القادى بالعصيان بعيدة» فبلغ جيش المكرم بكيل‎ 
ه وأمر القواد جندهم بالكف عن‎ ٠٠١ فى أول حرم سنة‎ 
» القتال فى ذلك اليوم » وأحذوا یراسلون بکیلا ویلاطفوہم‎ 
فأبوا إلا عتوًا واستكباراً » فلما حان وقت الظهيرة هبطت بكيل‎ 
للقتال » ونشبت المعركة الحاسمة » وحى وطيس القنال»‎ 
وكانت الدائرة على بكيل » فقتل منبم ثلمائة وعشرون‎ 
رجلامن بيهم كثيرمن رؤسانهم وأو النجدة فيهم ؛ وبعد أن‎ 
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استقرت الأمور فى تلك الحهات عاد القواد الثلاثة إلى 
صنعاء غانمين ظافرين . 

ونی هذه الأثناء انمز بنو نجاح فرصة انشغال جيش 
المكرم فى إحضاع بكيل وغيرها من القبائل » فأغار بلال 
من العبيد والأحباش 
وأهل تمامة على أسعد بنعبد الله الصايحى ق حصن التعكر » 
وق بين الطرفين قتال شديد دارت الداثرة منه على الأحباش 
بذی أشرق من قری الغلاف » فولوا منزمين وغم اعاب 
الصليحى أموالا كثيرة وجا بلال وأبو الفتوح بعد أن نظرا 
اموت عياناً . 

ولا ثبتت أقدام الدولة الصليحية نوعاً بعد القضاء على 
الثائرين والمنتقضين ؛ واستقرت الأمور فى صنعاء وما حويا 
من اللحصون والأقالم ء عول المكرم على السير إلى زبيد لتصفية 
حسابه مع الأحول + واتفق فى تلا الأيام 
الملكة الحرة أساء كتاب لليف » وقد احتالت بأن أوصلته 
إلى سائل وجعلته فى رغيف فلما كسر السائل الرغيف وجد 
الكتاب . فأوصله إلى المكرم وقد وجد فيه خبراً مثيراً لفائظ 
الأسرة الصليحية وللعرب عامة »> فجمع الئاس وأوقفهم على 
زل المکرم مخطب 


وأبو الفتوح انا نجاح بعساكر 


جاءه من أمه 


ما تضمنه کتاب آمه » فضجوا بالبکاء 
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الناس فی کل مکان › وقول هم : «من .یکن برغب 
فى الحياة فلا يكن معنا » إلى أن صفا له من الحلصاء عدد 
کبیر فخطبهم وعرفهم بأنہم سيقدمون على الموت» فن أراد 
الرجوع فليرجع كا اتفق عند مسيره أن وصل عمران بن الفضل 
الیای » وحسین بن عمرو السنحانی ومنصور بن محمد اليا 
فى جماعة كبيرة من العرب فانضموا إليه . وخرجوا قاصين 
الأحباش ؛ وكان ذلك فى الاسع عشر من شمر صفر 
من السنة نفسما كنا انم إليهم أحد بن الظفر الصليحى »> 
وعامر بن سلیان الزواحی بن عرو الساحانی وأبو الحسين 
ابن مهلل بن الدعام + ومدافع بن اللسين ابحبنى » ومحمد 
ابن علی الیای . ومر المکرم بألا سیر ئی جیشہ إلا کل من 
آنس فى نفسه الصبر ولبأس على الآلام » أوآثر المت على 
الحياة »> ورضى بالشمادة . وترك المكرم فى صنعاء إسماعيل 
ابن أب يعفر الصليحى نائ عنه > ومعه جماعة من أهل الحجاز 
وأهل حراز + وقد أخذ قبل خر وجه امهود والمواثيق على ااشريف 
بر بن الإمام المنصورالقام العيانى » وعلى أيه 
محمد بن جفر » وأحسن ليما » وأمر للشريف 
بكسوة فاخرة ودنائير كثيرة > فعاهداه على الطاعة وعدم 

الغدر فى غيبته فشك رهما على ذلك . 
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وخرج المكرم من قرية المد ف السادس من شر 
صفر فى عشرة آلاف راجل وفارس فخطهم ووعظهم بقوله : 

«إننا لم نتزل العرض من الدنيا أنصيبه > ولا لال 
نخزنه » ولا لڻیء نذهب به من متاع الدنيا 
ثأرنا من هؤلاء العبيد والأحباش واستنقاذ < 
ليس الإضرار بأحد من الناس ولا تة 
وعلينا ألا نتعدى على زدوم ومواشیہم وحریهم وحن 
فی طریقنا .. وقد رجوت أن تکون سیرتکم جيلة؛ ا 
الأحدوئة فتنالون حيد العاقبة والشناء »> ولا اام عن ورم 
ونال منکم وحاول أن يفاجلک ١‏ . 

هذه الوصية تكشف عن فروسية المكرم وشمامته وكرم 
أخلاقه وعزة نفسه » وتظهره لنا بمظهر الرجل الذى لا يريد 
إلا حقه » كا تبين لنا أيضا أنه ما أراد إلا أن يثأر لنفسه 
وقومه وينقذ ولدته الملكة » فى جنده عن كل ما بحل 
بالنظام والآداب ویسیء إلى سمعته › ورجا ألا یکون تعدی 
جندى سب ئى إثارة سخط العامة عليه . 


سوی إدرا کنا 


> وان قصدنا 
شیء ما بملکون » 


ثم قام ثائية وخطب بجيشه السائر إلى المعركة اخحطبة 
بليغة قال فيها : « أبما المؤمنون لا أريد اليوم غير ما سمعتوه 


منى بالأمس وفبا قبله » وفما قلته كفاية + وقد كنت أعرض 


av 
علیکم الرجوع » وى المسافة إمكان. فأما اليوم فقد صار‎ 
الميار إلى عدوكم لأنكم توغلم عليه . ونا هو الموت أو العار‎ 
: بفرار لا نجدى » » وتعثل بقول الشاعر المتنى‎ 
وأورد تفسی ومهند فی یدی مورد لا یصدرن من ‌لاجاول‎ 
ثم وى المكرم وجنوده تهامة من شر زبيد فقصدوا‎ 
ودخل المكرم مسجادها يوم ابحمعة عند‎ . ٠ «التريبة‎ 
طلوع الفجر . وكان إمام المسجد الشيخ الزاهد محمد بن عاية‎ 
» ووقف يتلو بعض الآيات‎ ٠ من أل الغرية قد صلى الصبح‎ 
٠ وذا هو بفارس يركز رحه ويسنده إلى ابحناح الغربى‎ 
ثم يموم فيصلى فقال الشيخ‎ 
. ١ اه ا ول ان تاا . ورواتحه روائح الوك‎ 
ولم يلبث الصباح أن تجلى . وكان المكرم واقفاً عنده حى‎ 
خم + ودعا وأمن هو ومن معه على الدعاء  وإذا الحيل‎ 
قد أقبات عند طلوع الشمس أسالا . وكل رعيل‎ 
مم يسام ويقف . وکانت تیم له :تم اله مباحل‎ 
ولا يزيدهم على الرد أكثز من‎ ٠ مولانا : وأدام عزك‎ 
إل آن تکاملوا » ثم خر جوا‎ 
من المسجد» فركبوا خيوام وقصدوا باب الشبارق » وهو‎ 
ات الشرقى لبلدة زبيد ء وحين دنا المكرم من زبيد عبأً‎ 


: « مارأیت شخصا فی ولد آدم 


قوله : مرحباً يا وجوه العرب 


۹۸ 
جيشه . فكان هو وأحد بن المظفر الصليحى » وعامر بن 
سليان اازواحى . وأبو الحسين بن المهلهل » والحسين بن 
عرو السنحانی ی القلب ؛ ومعهم قبائل نہد وسنحان وحیر . 
و کان عران بن الفضل البای ٠‏ ومدافع بن الحسن الحنى » 
ومحمد بن على الیای ی قبائل مدان من بام وجنب وسوام 
فى الميمنة ٠‏ وكان مالك بن شاب الصليحى فى الميسرة 
ومعه الحرازيون . ثم أقبلوا على الأحباش وهم صافون على باب 
الشبارق ٠‏ وكانوا ستة كراديس . وعددم ي 
آلا م مثل العارض الأسود . فتقابل احيشان فى بوم 
التاسع والعشرين من شمر صفر سنة ٠٠١‏ ه . وقائل فى هذا 
اليوم سعيد الأحول وجيثه قتالا عنيداً حنى انطوى عابم 
الحناحان ٠‏ وهنا تراجعوا تراج مخيفاً وهزموا شر هزية ٠‏ 
ولکن خيل الصليحيين جالت عليهم جولة واحدة فانطحنوا 
طحن الرحى ٠‏ وأنى القتل على اکم . وکان سعید 
الأحول قد أعد خيلا مضمرة على الباب الغربى المسمى بياب 
النخل . فسار مع من سلم من خواصه إلى البحرء وقد 
أعدت فم سفن للنجاة هنالك ٠‏ فركما من فوره . وسار 
هن 
نجاته انشغال المكرم ومن معه فى الوصول إلى والدته 


رة ١‏ دهلاث » فى ثغر مدينة عدن . وكان سيب 
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الملكة السيدة أساء فم يتتبع المهزمين أحد ٠‏ ودخلت 
العرب زٌ بيد عنوة وظل القتال اثر فبا حى صلاة الظهر . 

وكان المكرم أول من وقف تحت الرأسين المصلوبين 
أمام شباك البيت الذى تفم فيه واادته الملكة أسهاء + فقال 
ها و کان قد تنکر : 

«أدام الله عزك يامولاتنا ٠‏ فقالت : مرح] بأوجه العرب. 
ثم سألته : من تکون ؟ فقال ۵ا : ١‏ آنا أحمد بنعلى بن محمد » 
فقالت : إن أحد بن على فى العرب كير ٠‏ فاحسر عن 
وجهك حى أعرفاك ‏ فرفع المكرم عن وجهه . فقالت : 
مرا بمولانا ا مكرم . من كان مجيله كجيئك فا أحطاً 
ولاأبطاً . 

ثم دخل رؤساء العرب فسلموا عليما + وقد كشت عن 
وجهها ۰ وکانت هذه عادتما فی بام زوجها الللكعلى الصليحى ٠‏ 
وذلك لسمو قدرها عن بحتجب عنه النساء + وقد زل المكرم 
عن ظهر جواده وسجد لله شکرآ على ما أحرزه من نصر : 
وعفرخده بالتراب ٠‏ وأحرق الدار الى اعتصم فيا الأحباش . 

هنا يذ كر التاريخ أن المكرم ما دحل زبید م بجعل لاحر 
سبيلا إلى حرم بنى نجاح + وأطلق من وقع ى أيدى الحند 
من أولاد الأحباش » وقد يكون راعى فى ذلك ما سار الأحول 


۰ 
عليه من سيرة طيبة فى أثناء اعتقال الملكة أساء وحرائر آل 
الضلیحى . 

وهنا لا بد نا من التساؤل : لاذا لم ينتقم المكرم 
لأبيه وعه وأهله بالفتك بہؤلاء الذین وقعوا أسرى فى بديه ؟ 
الحواب : هو أن المكرم - كا عرف عن أبيه من قبل 
حسن السيرة فى الرعية ٠‏ والعفو عند ١‏ ۰ والتسابح 
مع المغلوبين كان هو أبضاً » فقد تمسك بهذه الصفات ٠‏ 
لأنه وجد فبا الحیر کله . وکان بری أن إدراك الثأار 
ليس نى الفتك بالأسرى بل بالاکتماء بالقضاء على ابحیش 
المعادى » وتخليص أمه وأقاربه من الأسر ؛ مضافاً إلى ذلك 
أن معاملة الناس بالحسى تقرب القلوب والأنفس إلى الطاعة . 
وبالفعل ملك المكرم مشاعر الناس بانتصاراته ‏ وبر بوعده 
الذی قطعه على نفسه أمام جیشه ؛ ولم یکن ری من وراء 
ذلك إلا تخليص أمه ولم يكن غرضه اننباك الحرمات وإثارة 
الفنن کا ذکرنا . 

وقد كتب بتلك الوقائع محبته ف نفوس الأصدقاء والأعداء 
على السواء ٠‏ وأطلق الألسن تلهج بالثناء عليه » واشر 
مره با أظهره من ضروب الشجاعة والتسامح وعلو الحمة > 
وارتفعت مکانته لدى ابمحميع على السواء : فأحبه الموالى 
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ولعائد ٠‏ اروا الحضوع إليه لا خوفاً من قوة بطشه بل 
رغبة فى عدله وشمامته » وقال الاس فيه .: ١‏ والله إن الذى 
سما ذا السيفين لحكبم » . وقبل أن يغادر المكرم زبيد نقل 
رأس والده وعمه إلى صنعاء وى عليهما مشمدا . وى ذلك 
قال رة الى : « وأنا أدر كت مشهد الرأسين ٠‏ . كا أقام 
ابا مهد فيا قواعد البلاد ٠‏ وأقام رمم الدعوة الإسماعيلية 
المادية على العادة الجارية . 

وی الثانی عشر من شور ربیع الأول سنة ٩٩۰‏ ه خرج 
المكرم من زبيد يريد الإجهاز على الأحباش الفاربين » 
غير أنه وصل إليه فى هذه الأثناء من إسماعيل بن أب يعفر 
الصلیحی عامله بصنعاء کتاب یذ کر فيه آن الشريف قاسم 
ابن جعفر العيانى نقض العهد ٠‏ وأنه انخذ من تغيب اليش 
فرصة للانتقاض على صنعاء ٠‏ كا جاء فى هذا الكتاب أن 
لوال إسماعيل اشتد عليه المرض . وأن الحجازيين وأهل حراز 
فد وقع بينم التزاع وساءت العلاقات + فخاف المكرم أن 
یئال الالمون من صنعاء ماسولت لم أومامهم » فخف مسرعاً 
بالعودة » ومعه أمه الملكة أمماء والحرائر الصليحيات . وة 
رجوعها إلى قصرها فى صنعاء وخلاصما من الأسر قال الشاعر 
عرو بن بجی افیشی : 


1۳ 
أوبة أساء إل قصرها بعدفراق اللك الأوحد 
وبعد عوصاء الااوب ای رمت بی قحطان بالمؤید 
كرجعة الشمس وقد جتها داجن" وسربال دجى أسود 
فيالما من نعمة أصلها بأس ابا بانى الملىءأحمد 
إثنا لاحظ أنه فى هذه الحروب قد ظهرت الروح 
الوطنية واضحة جلية عند العرب عندها أخذوا ثرون حماسم 
على الأحباش باسم القومية العربية . وكان الأحباش يشعرون 
بن العرب لن پتر کوا ثأرهم . وهذا بتضح من خطاب جیاش 
ابن نجاح لأخيه سعيد الأحول بعد مقتل الاك على الصليحى 
فقد نصح له أن بفك أسر السيدة الملكة أساء . ويردها 
إلى ابنها المكرم بعد مقتل زوجها + وأن يعفو عن 
آل ااصلیحی . ویکتب المکرم ما معناه آننا أدركنا ثأرنا 
واسترجعنا ملكنا : وقد أحسنا إليك. وجلناك بصيانة والدتك» 
والعفو عن بنى ماك . وزاد على قوله : بأثلك إن فعلت ذلك 
لم ينازعك أحد فى ملك تهامة أبداً . وإن خالةت أغارت 
علياك قبائل المرب وطلبت بثأرها . فلم يبه أخوه إلى طلبه. 

وتمثل بقول الشاعر : 
لا تقطعن ذنب الأفمی ورسلا إنکنت شما فأتبعرأساالذنبا 
ونعود إلى سيرة المكرم وعودته إلى صنعاء . فقد وجد الوالى 


۳ 

الأمير إسماعيل بن أب يعفر الصليحى قد اشتدت عليه 
العلة ٠‏ ولم هله المرض غير عشرة أبام . ثم وافاه الأجل ٠‏ 
فحزن المكرم لفقده . لأنه كان ركنا من أركان الدولة » 
وکانت قبائل بحصب وعنس ورعين تدين له بالولاء 
ونخاف بأسه . وأخيراً عين مكانه ابنه عبد الله ؛ وأطلق 
بده ئی کل ما کان بضطلع به آبوه . 
ثم أخذ المكرم بعدذلك بعالج الأمور انى تعقدت فى أثناء 
غيابه ؛ وبصلح ما أؤسده الطامعون . و كان أول هذه الأمور 
القضاء على الفتنة الى قام بها الشريف القاسم بن أي جعفر 
العیانی الذی تقض عهده واسہال ذبیان وبی جير والدعام » 
و<رضہم على الثورة ضد اللاك المكرم . وقد وعدم بظهور 
عمه الحسين بن القاسم الحسى » وكانت همدان قد قتلته 
قبل ذلك الوقت بستين عاما . وأفهمهم بأنه سيظهر ويلا 
الأرض عدلا كما ملئت جوراً وظلما : فال إليه فريق من 


الئاس . 

وقد كانت كل هذه الأمور مدعاة للمكرم بأن يئوجه 
إلى ذبيان بجيشه جاربا محجة ألم قد استولوا على أراضر 
له ٭ وفعلوا آفعالا لا بعکن السکوت علا وما زال بها نی 
أصلح ما فسد ملا ۰ فقدم له کبراؤها الولاء > وهنا عاتم 


4 
على سوم تصرفهم ٠‏ وقربهم وأحسن إلبهم > ولا كان شهر 
ادى الأول سنة ٠٠۰‏ هھ عاهدوه على على الس والطاعة » 
ون حرجا فى كل مكان بخرج فيه المكرم إلا 0 فلم 
بالخیار إن شاءوا خرجوا ون شاءوا ترکوا وقعدوا وام لایؤوون 

الشربف القاسم ولا بوالونه . 

ولم يكف اهلك المكرم بذاك بل سار لإصلاح المغرب 
مى وان إلى اللوى حيث وفاه كاب ولدته 
السيدة الحرة أساء بنت شاب تبره بورود کتابین من سعد 
ابن عبد الله الصليحى ٠‏ ومن على بن سويد . وعبد الله 
ابن معمر وقد جاء فیہما أن حسین بن مغيرة التبعى وأبا العباس 
السخطى وأبا إسماعيل لكلاب قد نزلوا إلى الحمراء يجميع 
أهل حصب ورعين : وأن سعيداً الأحول الع من اة بجع 

عظیم عازہا على چ صنعاء ٠‏ وأن أخوى الأحول ف حم 
اا بحيش أسعد بن عبد الله الصليحى بذى أشرق» 
انهم يستعجلون قدوم اللك المكرم ف یکن الکن مج 
الرجوع من مغرب امن . لأنه كان قد قارب جيل مسرر 
فلهذا قام المكرم من اللو . فازل بقرية ملع ٠‏ فلقيه 
هنالك محمد بن إبراهم الصليحى وحاشد بن كديس الصليحى 
عامل مسور ومشایخ آل آل لاعة: ولحقه عامر. بن سلان الزواحى 
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ولا صار المكرم بابحل المقابل بلبل حملان الل على كافة 
بلاد ا مغرب وجدم معتصمين فيه > فظل حى حى اسدل 
اليل ستاره » وعند الصباح أمر جنده بالصعود على جبل 
لان من غرإى الوادى تحت قيادة سلمان بن عامر الزواحى » 
ومن أعلىاأوادى تحت قيادة محمد بن ایرام وحاشد بن کدیس؛ 
وطلع المكرم بفرقة من جهة وسط الوادى ٠‏ فأقبل أهل ابل 
من کل حدب ینسلون وبکرون : وکان معظمهم ی الناحية 
الى فما المكرم . فثزل المكرم عن جواده وصعد هو اب بل فى 
مقدمنهم لا تلنيه النبال ولا الأحجار ما اضطر أهل ابحبل 
إل الفرار أخيرً ٠‏ فلما ملك المكرم جبل حلان جاءوا إلله 
من جميع المغرب مدعنين فعفا علهم وأحسن لبهم . 
المكرم وهو فى حملان أن سعيداً الأحول قد صار 
باخلاف . وأن التبعى والسخطى والکلالی ویعفر بن الکرندى 
حصب ورعين قد ساروا صفنًا واحداً ى جموع عظيمة بالشواق 
بمددون سيادة الدولة الصليحية : فذهب إلى صنعاء ٠‏ وها 
اتجه إلى الخلاف . ثم اتهى أحيراً إلى وادى بينون ٠‏ فأخضع 
بی صعب من عنس وبنی الحارٹ ومذحج » وما زال ی طریقه 
حى وصل إلى جبل الشعر الذدى تحصن فيه التبمى والسخطى 
ی معطم حصب ودرعين وعنس ٠‏ وهم أهل النجدة والس 


1۹ 
فقام المكرم مجميع عساكره بجوم عنيف فى الوقت العين 
على رأس الحبل معانين بالتكبير والمليل ٠‏ فأجفل أهل ابلحبل 
وواوا الأدبار تاركين كثيراً من الم والتاع ٠‏ وفر التبعى والسخطى 
واعتصا بحصن القرانح شالى غربى صنعاء : فأمر المكرم 
بحصار الحصن وقتاهما . ولا علم التبعى بكرم الملك المكرم 
وتساع» وعفوه سام نفسه فأعطاه الاما 


و کان من أثر هذه السياسة المرنة أن أقبل الناس على 
المكرم يطلبون الأمان . فأجابهم إلى ما أرادوا . إلا أن ابن 
مغيرة التبعى فر ولحتق بسعيد الأحول . وى اليوم التاسع 
والعشرين من رجب سنة ١١4ه‏ توجه المكرم إلى صنعاء 
فدخلها فى اليوم السابع من شعبان . وهو يكار من حمد الله 
والشناء علىالإمام الفاطمى المستنصر بالل ااذی‌شله ببرکته وولاله . 

ئى تلك الفترة ٤‏ المدوء أنحاء دولة المكرم المنية ٠‏ بعد 
أن قضى على الفعن والثورات ٠‏ لأن أعداءه وجدوا فيه قائدا 
لا تلن فناته . كا وجدوا ف أنصاره قوة عزعة وإعاناً 
واستبسالا ی الحروب تدل على قنہم بملكهم . وکل هذا 
کان مشجعاً له وحافزاً على التفكر بالثأر من سعيد الأحول 
وبنی جادته الأحباش وذلك ليساريح من شرورهم وآنامهم . 

أجل + كان المكرم یری ان عدوه التقایدی لایزال 


1۸ 
قا وآن والده ذهب غدراً ٠‏ وأن عليه ألاينام عن الثأر» 
فالدم لا يعوض إلا بالدم : ولا جزاء لمهرةه غير القتل . 
والتبعة الأول تقع على عات العبيد والأحباش ؛ فلم يكد 
المكرم يستقر شرا واحدا یقاعدة ملکه حى قام يستنض 
العرب من جديد الأخذ بالثأر من الأحباش ٠‏ فأمر برسالة 
قرئت على أعوانه فی الوعظ والئذ کر وفضل ابلحهاد وما فيه 
ءن الثواب العظيم + واستبشر الناس بذلك » وأجابوه إلى ما أراد 
وقام الشعراء محرضون المرب على وجوب الأخذ بثأر مليكهم 
العظيم على الصليحى .ومن هؤلاء الشاعر الكبير الحسين 
ابن على القمى الذى نظ قصيدة طويلة جاء فيا 1 
أفحطان هزى البيض واعتقلى الدمرا 
وردّى العوالى من دماء اعدا مرا 
ولا درى ار امسر إن 
بی لم دا وشاد لکم فخا 
سری مو بیت الله » لله قاصداً 


يروم من الله المشوبة ‏ والأجرا 
ولا حت عزائم العرب على القتال > بعد أن استضهم 
املك والشعراء واللحطباء قام الملك المكرم من صنعاء فى غرة 


شر رمضان سنة ٤٦١‏ ه قاصداً سعيداً الأحول فى زبيد » 


14 
فوصل إلى العمد نى اليوم الخاءس من ذلك الشهر + وعرض 
عسکرہ فی حارج ٠‏ ثم وعظهم وحنهم على عدم اهب 
والسلب وتأمين الناس على أءوافم وأرواحهم . وأنهم لا يريدون 
إلا قصد عدوم فأطاعوه . 
وئى صبيحة اليوم السابع من ذلك الشهر توجه المكرم 
إلى بيد حيث جاءته الأخبار بأن سعيد الأحول قد نرك 
فى أول رمضان إلى الخلاف وإلى عدن فأرسل المكرم قائده 
عامر بن ضایان اازواحی فی جل هن معه من جنب وسنحان 
ومر إلى جهة نقيل صيد» واتجه الكرم بمن معه من مدان 
وأهل حراز غو جبل الشعر حيث كان سعيد الأحول وجيشه 
قد تعلقوا بابل فلك الرعب قلوب الأحباش » 
باملاك . وهنا حمل المكرم علم حلة من بختار اموت على الحياة 
الفائية ٠‏ فهزمهم هزية منكرة > وأدرك رجل من قبيلة 
شاكر الممدانية سعيداً الأحول فقتله عند قرية ١مابة ٠‏ 
وأنى برأسه إلى المكرم > وقتل بلال بن نجاح وأخوه مالك 
بجهة نقيل صياء على ياد عامر بن سلبان الزواحى + وعاد 
المكرم بعد ذلك إلى زبيد . وى اليوم الأول من شوال 
صلى بالناس المي . وخطم حطبة أفاض فما بالدعاء لأبيه 


اری 
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وبعد كل هذا ترك المكرم زأبيد بعد أن ولى علبها الأمير 
سبأً بن أحد الصليحى ثم سار وراء جياش بن نجاح فوصل 
إلى المجر ٠‏ وفيا علم آنه قد هرب إلى بلاد المند . فا 
إلى الساعد . وى هذه الأثناء وصلت السجلات المستنصرية 
تضمن التشربعات الإمامية : فقرأها على الناس 
الشعراء مهنئين بالنصر a‏ 
ايوم فبلع الهجم ٠‏ 
E EN‏ ا إلى صنعاء ٠‏ فدفنهما إلى يمين ابحبائة 
العامة وأمر ببناء مشهد جامع فما , 

وأخيراً استقر المكرم . بعد أن أدب العصاة: 
ووطد الاستقرار لايمن . وأخذ برف أمور دولته بجكمة 


صن 


وإدارة ومروئة + إل آن توایت امه آمیاء نت شاب بصنعاء 
سنة ٩۷‏ ه . وهنا لابد من القول بأن كنب التاريخ تخالف 
إدریش عاد الدین ئى ذلك فتؤكد أن وفاتها كانت سنة۷۹٤ه›‏ 


تؤيد ١ا‏ ذكره المؤرخ إدريس عاد الدين 
نی تاریه « عیون الأخبار ۲ . و کانت قبل وفانہا قد زوجته 
بأروی الصایحی . وبعد أن تزوج منا رأت بثاقب فكرها 
أن تجعل ذى جبلة دار قرار . وذى جبلة مدينة هيل بمخلاف 
جعفر احتطها عبد الله الصليحى بأمرأخيه اللاك على الصليحى . 


0 

وجبلة على ما قیل اسم رجل بمودی کان یسکن فما ویعمل 
الفخار فى الموضع الذى بنى فيه عبد الله الصليحى دار العز 
الأولى ‏ وهى تسنمى مدينة النهرين لأنها مدينة بين نرين 
کبیرین جاریین فى الصيف ولشتاء : ويقال نى امحل المشہور 
إن جبلة لا يدخلها أحد إلا طاهر » وصباحها صباح عروس. 
ولا انتقل المكرم إلبها احتط فيا دار الع الثانية ى ذى بورء 
و كان حائطاً فيه حدائق وأشجار كثيرة ٠‏ وهو مطل على 
النهربن وعلى الدار الأولى . 

ویقول عبد الله بن بعلی ئی وصف ذى جبلة : 
هب النسم فبت كالحيران ‏ شو إلالأهلين والميران 
ما مصر ؟ ما بغداد ؟ ماطبرية كمدينة قد حفها نهران 
خدد ها شام وحب مشرق ‏ والنعكر اسای الرفيع بان 

هذا وبحدثنا الناريخ أن الملكة أروى ا طلبت إليه أن 
ينتقل إلى قصره كائت تبغى له الاستقرار والراحة > فلما 
انتقل إلى ذى جبلة قالت : العيش هنا أفضل وأسلم لامملكة 
وأثبت لقواعدها فهى متوسطة بين المن الأعلى والأسفل وبها 
بخصب العيش وبطيب امحل . 

ولاجرّب المكرم اقتنع بوجهة نظرها . وجعل ذا جبلة 
له مقر بعد أن ترك صنعاء > وول ءانبا عمران ين القضل 


۲ 
لای ؛ وأبا سعود بن سعد بن شہاب » وبعد ۱ 
فرة قضيرة بدار العز بذى جبلة اشتد عليه مرض 
الذى أصابه بعد تخليص والدته أسماء من الأسر بزبيد . 
فأشار عليه الأطباء أن بحتجب عن النامر 
فرك ذا جبلة وطلع إلى حصن التعكر بعد أ 
شؤون إدارة الدولة . 

وکان املك المکرم قد وی على صنعاء کیا ذ کرنا ۔۔ 
القاضى عمران بن الفضل اليا الممدانى أحد أقطاب الدولة 
الصليحية عندما انتقل إلى ذى جبلة : ثم عاد فعزله عب » 
وكان ذلك من الأسباب ای باعدت بینه وبين القاضی ران . 
وى ذلك يقول القاضى عمران اطبا اللك المكرم والأمير 
سيأ بن أحد الصايحى : 
ولا تجرحا بالعزل أكباد معشر ‏ إذا غضبوا عل القنا وتكسرا 
فلوان ملاتا معدا أتاكا بزل تول الكل منا وأدبرا 
فلا تفرقا هن لغه والدا کا وعوداً إلى عقليكما وتدبرا 
قإن أتها أنكرما ما نظمته ‏ فصدىغدأمن طلعةالشمس أزهرا 

وى أثتاء مرض الكرم وصلل إلى باب التعكر المستى 
بباب کلیب القاضى عمران ومعه جماعة من الناس يريدون 
مقابلته + فنعه القاتبمون على خدمة المكرم من دخول الحصن 


CU 


۳ 
ما به من امرض ٠‏ وصرفوا أمره إلى الملكة أروى بذى جبلة > 
ولكن هذا التصرف أغضب القاضى عران وقال : 
باب كلب إننى لك هاجر على أننى داع للاك شار 
وكان المكرم إذا دحل عمران بن الفضل ينزل عن السرير 
ويةوم إليه ويأخذ بيده فيصعده معه إلى السرير ؛ وقد دخل 
القاضىی إليه ذات يؤم مع سميه عمران بن الشاعر العيانى 
الذى هجا الملك على الصليحى لا ظفر به سعيد الأحول , 
وعندما دحل القاضى عران قال : لا أصعد السرير حى تقضى 
لى حاجى . فقال له المكرم هى مقضينّة ولو كانت نى أمان 
العمانى . فقال عمران ذلك ما أريد ٠‏ وهذا الغلام ولده »> 
فقام الغلام وأنشد قصيدة أبيه ومطلعها : 
ماذا ترد على الرکبان عدنان ‏ إن لم جد بجميل الصفح قحطان 
فقال المكرم بعد إتمام الإنشاد : إن صدق ظنى فإن أباك 
قد هلك ... وبروى أن الشاعر قد هلك يومئذ قبل وصول 
ولده إليه . 
لوقع أن املك المكرم م يطلع التعكر إلابمشورة الأطباء 
عليه بالاعتكاف : ولكن ما ليشت أن عادت المياه إلى 
مجاربها مرة أحرى بعد وفاة الملك المكرم > لأن القاضى عران 
حارب النجاحيين نى عهد اللكة أروى ٠‏ وقتل أخرا نى 
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موقعة الکظائم سنة ٤۷۹‏ ھ کا سبأتی ذكره . 

والآن نقول - وحن نأتى إلى الفصل الأخير من سيرة الك 
المكرم-إن الدولة الصليحية نى عهده باخت أقصى اتساعها : 
و تكسب أرضا ولا نفوذاً أكثر نما كسبته نى ذلاك العهد 
الزاهر ٠‏ فالمكرم قام بأمر املك فى العن وما يتبعها خير قيام » 
و لم حل الظروف الى حاقت بالدولة بعد مقتل والده العظم 
الملك على الصايحى دون إتمام البناء وتأمين الرخاء لاشعب 
المنى ٠‏ ولقد كان للانتصارات الحاسمة وتذليل الصعاب الى 
أحرزها فى وقت قصير أكبر الأثر فى تكوين وحدة المن 
الى تمت نى عهده . وهى الى جعات المؤرخين يصفونه : 

أنه کان ملک شجاعاً شہہاً جواداً مقداماً سموحا حی 
مع أعدائه عند المقدرة ٠‏ وفذا لبه الحليفة الفاطمى الإمام 
المستنصر بالله ١ذا‏ السيفين » و «داعى السيف ٠‏ 
قوق ذلك فصيحاً خطيباً مشموراً بالثبات والإقدام ٠‏ ولم يكن 
فی زمانه من بستطیع همل رحه وسیفه وقوسه : أوله شدة 
قوته ٠‏ وعظم شجاعته : وحال حلقته . غير أن الأقدار 
م تسنح له لإ كمال البناء والتريع على العرش الكبير الذى أقامه 
والده ورواه بدمه : ثم جاء هو فناضل لأجل الإبقاء عليه معززاً 
وطيد الأركان » وأخيراً ضحى بصحته ووجوده لأجله . 


Ne 
ومهما يكن من أمر فإن الك المكرم الصليحى بشجاعته‎ 
وشهامته وفصاحته وکرمه واساعحه = ظل برغم مرض الفالج‎ 
الذى أصابه فجأة حين خلص أمه السيدة الحرة من الأسر‎ 
سير الأمور عن کب من حصن التعکر ۰ وإن‎ 
يكن بتدخل بها عالا أن أمور الدولة وشؤونما بایدر‎ 
ویکنی أن تكون زوجنه الوفية الملكة أروى الصليحى هى الى‎ 
. تدیر شؤونما وتشرف على تدپیر أمورها‎ 
ه‎ ٤۷۷ وأخيراً مات الملك المكرم فى حصن التعكر سنة‎ 
#اهد کبیر عاش لأجل بلاده . وبدات‎ 
 اهوقبس ئی تاریخ العن وهی لا تقل من‎ 
. أعنى بما الملكة أروى الصليحى‎ 


ية 


وبذلك ختمت 


العهد الثالك 
الملكة أروى الصليحى 


کان آهل بولما بلقب« اللكة الحرة ٠‏ حبنّا بها 
وإجلالاً ها . وهى ١‏ أروى بنت أحمد بن محمد الصليحى ٠‏ . 


ولدت سنة ٤٤١‏ هھ . ويرو أن أباها أحمد بن محمد 
الصليحى هو الذى بعثه الملك على الصليحى مع الوفد المنى 
إلى الحليفة الفاطمى الإمام المستانصر بالله بعد استيلاله على 
حصن مسار » لكى يستأذن اللحليفة ى إظهار الدعرة الإسماعيلية 
فی آغاء المن . ويروى التاريخ آنه مات فی عدن بسقوط 
البیت الذی کان یسکنه عليه » وأروی کانت فی ذلك 
الوقت طفلة صغيرة . 


مھا « الرواح » بنت الفارع بن موسى الصليحى ٠‏ وقد 
تزوجت من عامر بن سلمان بن عبد الله الزواحی بعد موت 
زیجها احند ۰ قرزقت مله لمان بن عامر الزواحى القائد 
لكر الي لعب دور هاما ى اشرات الال > 
فکان أخاً لأروی لأمها . 

قامت بتربیتها وتہذديما وتأديبما السيدة أسماء بنت شاب 
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زوجة اللك على الصليحى بعد زواج أمها . فنشأنما‎ 
وكانت موضع اهام املك على الصليحى‎ ٠ تنشئة طيبة فاضلة‎ 
_ أیضاًء فکٹراً ما کان يقول لأساء: « كرما » فهى - ولل‎ 
. ٠ كافلة ذرارينا وحافظة هذ الأمر على من بى منا‎ 
كانت على جانب كبير من الأخلاق الفاضلة إلى جانب‎ 
ماتمتعتبه من جال الحلقة » فكانتبيضاء الاون مشر بة‎ 
> مديدة القامة معتدلة البدن» ميل إلى السمنة » كاملة الحاسن‎ 
تحفظ الأخبار والأشعار‎ ٠ جهورية الصوت . فارئة كاتبة‎ 
واتوارپخ وأیام العرب» وها تعلبقات وهوامش على الکتب تدل‎ 
١ على غزارة مادتها » وكان بقال ها : « بلقيس المن الصغرى‎ 
لرجاحة «عقلها وحسن تدبيرها . وكانت إلى جائنب ذلك‎ 
وكان الدعاة‎ ٠ متبحرة فى عام التأوبل والتتزيل الإسماعيليين‎ 
یتعلمون منہا من وراء الستّر » ویأحذون عنا وبرجعون لاء‎ 
وامتازت أيضا بالصلاح والتقوى واللبرة الواسعة والعرفة‎ 
الفائقة بأحوال الناس ما ساعدها على إدارة شؤون بلادها‎ 
ئى ظروف حرجة أحاطت بالبلاد العنية . ويقول التاريخ:‎ 
إنها كانت امرأة فاضلة ذات نسك وورع وفضل وكنال عقل‎ 
» تفوق الرجال » فضلا عن ربات الحجال‎ ٠ وعبادة وعلم‎ 
: ولذلك استحقت مدح الشاعر القائل‎ 


1۸ 
وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذ كير فخر للهلال 
وقد استحةت التقديم ولت ضيل على الفضلاء من الرجال 
فكان اللليفة الإمام المستنصر بالله الفاطمى قد أصدر إلا 
أجل أبواب دعوته فأفادها من علوم الدعوة الإسماعيلية ما رفعها 

عن حدود الدعاة إلى مقام ا لحجج الكبار 

فالصفات الكرممة الى نم تنجمع قط إلا فى القليل من 

نساء المالم تجمعت فى الملكة الرة أروى . 

وإنه من الطبيعى بعدما علمنا كل هذا عن السيدة الحرة 

أروى» وبعدما وقفنا على مقدار اهام املك على الصليحى 
وزوجته أسماء بنت شہاب وعناینہما با » أن بخناراها زوجة 
لاما الك المكرم . وقد اقترنت به بالفعل بعد أن تولى 
منصب ولاية العهد سنة ٠٥۸‏ ه : وكان ها من ااعمر ماف 
عشرة سنة . وى هذا اازواج قال الشاعرالقمى : 

وكربمة الحسبينيكنف قصرها ٠‏ أسد تخاف الأسدمن صولاما 

ونکاد منفرط اللباءتغض‌عن ‏ تاطا انی فى مہا 

ظفرت بداك ما فخ إا للك تذخر العلياء مضنوناتما 

وكان اللك على الصليحى قد أصدقها عدن حين زوجها 
من انه المکرم ولم بزل ارتفاع عدن من حين زواجها برف 
إلا : وهو مائة ألف تز يد تارة و تنة 
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وقد ولدت للملك المكرم علينًا وحمدا وفاطمة وأم همدان. 
فأما على ومحمد فسنتكلم علہما فيا بعد ؛ وأما أم هدان 
فقد تزوجت من ابن خاها مد بن سلیان بن عامر بن سلمان 
الزواحى ٠‏ فرزقت منه بعبد المستعلى . وتوفيت سنة ۵٠١‏ ۾ 
وأما فاطمة فتزوجت من شمس المعالى على بن سأ بن أحمد 
الصليحى وتوفيت سنة ort‏ 
بدأت ا 8 ارو نشاطها السیاسى نى عهد زوجها 
الماك المكرم . وف هذا بقول عمارة المى بتار حه : ١‏ لا 
أمماء بنت شاب ٠‏ والدة المكرم ؛ فوّض الأمر ازوجته 
املكة أروى . فقامت بالأمر وحدها واستفته فى فسا »> 
وقالت : إن المرأة الى تراد للفراش لا تصلح لندبير أمر »> 


فدعی وما آنا بصدده . 


وکانت نستشیر ی هذه المدة القاضى عمران بن الفضل 
الياى ٠‏ وأبا السعود بن أسعد بن شاب الصليحى » ولا تون 
زوجها سنة ٤۷۷‏ ه؛ حلت الملكة أروى وحدها عبء 
هذه المسئولية ابحسيمة . وأصبحتبتفو بض من اللحليفة الفاطمى 
الإمام المستنصر بالل تتصرف فى أمور الدولة والدعوة الإسماعيلية 
نى المن والمند ومان . 

ول يقف حسن سعى اللحليفة الفاطمى الإمام المستنصر 
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بالله عند هذا الحد» بل أمد اللك على بن المكرم بالتأبيد:‎ 
وأوصاہ بان بہتدی بہدی أمیر الؤمنون » کنا أنه أرسل إلى أخيه‎ 
الأمير محمد بن المكرم يأمره بطاعة أخيه ومؤازرته وموالاة من‎ 
وكذاك إلى كافة الأمراء‎ ٠ يوالى أمير المؤمنين ومعاداة أعدائه‎ 
وإلقواد ولمقدهين ولمؤمنين » بل إلى الملكة أروى نشسما‎ 
بأمرها بضرورة طاعة الملك على والامتثال لأمره ؛ وأن تعول‎ 
عليه فى سرها وجهرها : وأن تستعين بأهل الدعوة فى امن‎ 
عل ن غادام رادها‎ 

وى سنة ٠٨٠‏ ه أرسل اللحليفة الفاطمى الإمام المستنصر 
بالله سجادً آحر إلى اللاك على لقبه فيه بلقب « سليل الاعوة 
ونجلها » . وقد قصد بذلك أن يشعر ابحماعة فى بلاد الجن 
بمكانة على من الدعوة .٠‏ وين هم مدى تأبيد الإمام له . 
وأنه قد احتاره فى رئاسة الدعوة والدولة فى المن بالنظر )) كان 
لآبائه من حدمات وفضل على الدعوة الإسماعيلية . 

هذا وتدل سياسة المستنصرهذه على بعد نظر فى الأمور 
وحسن إدارة ٠‏ فقد رفض تواية سبأ بن أحمد الصليحى اللك 
بالرغم من وصية المكرم له : وول عل بن المکرم على غ 
صغر سنه » لأنه بعلم تام العلم أن الملكة أروى ولدته 
ها من القوة والكفاية ما بمكن الاعماد عليما فى تنفيذ السياسة 
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الى ترضى الفاطميين . ولاريب فهى سيدة عريقة الأصل‎ 
كرية النحتد تمرنت على إدارة شؤون المملكة فكانت أبعد‎ 
. نظرً من الملوك الرجال أنسم‎ 
هذا من جهة » ومن جهة أخرى أدرك اللحليغة الفاطمى‎ 
الإمام المستنصر بالله شيئ آحر هو أن الحافظة على مدا‎ 
الوراثة فى الابن الأ كبر خير ضمان لعدم إثارة المنازعات الداخلية‎ 
بين الأحفاد والأعام والأسرة الواحدة » ولا سيا أن هذا المبدأ‎ 
کان معم ولا به ئى عهد الدولة الفاطمية إلى أيام الإمام المستنصر‎ 
الله بالنسبة للعائلة الفاطمية الحا كلة . وفذا كله نراه يولى‎ 
الطفل على بن المكرم شؤون المللك والدعوة بدلا من ابن عمه‎ 
سا بالرغم من أن الأير كانت تؤهله هذا المنصب سه‎ 
وشخصيته المتازة ومحبة الناس» وغيرته على الدولة ودأبه على‎ 
رفع شآنبا > كنا تؤهله أيضاً مواقفه الحميدة فى خدمة الدولة‎ 
ئى عهد الملك المكرم > وأن وصية الملك المكرم تعد أحسن‎ 
. شمادة بذلك‎ 
أجل ؛ لقد كانت مؤازرة الإمام المستنصر باله الملكة‎ 
أروى وابنما على بن المكرم دليلاعلى ثقة غالية وحًا بجحيع‎ 
كلمة أهل الدعوة وجعلها حوها ودعوة جميع المسلمين على‎ 
وجوب طاعها وسيب بعل الأمير سيأ بتخلى من المطالبة‎ 


هذه العواصف الدا 
وإزاء هذه الانقسامات : فكرت الملكة أروى بثاقب نظرها 
وحسن سياسا وتقديرها الصحيح لعواقب الأمور . واستطاعت 
أن تقضى على الفتنة فى مهدها عندما جعلت الأمير سبأً ثاثا 
عن ولدها بشؤون الللك وحامياً لذمار دولته من المعندين . 
وبذلاك قضت على كل ماولة الفساد أو النيل من الدولة . 

ومهما يكن من أمر فإن الأمير سبأً أبلى فى ذلك بلاء 
حا ٠‏ ودخل فى حروب متولية مع جيّاش بن نجاح 
الذى كان قد هرب إلى اند حينا قتل سعيد الأحول بن نجاح 
سنة 4١١‏ ها » وما لبث أن عاد إلى المن متنكراً حي عل 
بمرض المکرم واضطراب أحوال دولته ؛ و کان قد اشتّری نى 
لهند جارية هندية تزوج مها وأحضرها معه إلى القن » 
وقد رزق مها ابا سماه « الماتك » تول الحكم بعد وفاة 
بيه سنة ٤۹۸‏ ه. 1 

ا م جدير بالذكر أن جياشاً وزوجته المندية ظلا 

غین بز بيد حى عرف أن الوالى أسعد بن عراف قد حدث 
بینه وبين وزیره على بن القم تزاح اضطر ااوزير أن بقول : 
۽ لو وجدت كلا من آل نجاح للكته یه + 
فاغتبط جياش من هذه الأخبار : وأخذ يعد العدة » 


۳ 
فاتصل بالأحباش من المتفرقين بالبلاد وأمرهم بالاستعداد » 
کا اتصل بالوزیر على بن امم وتعاهدا على کان الأمر 
حى يتخلصا من حاکم زبید سعد بن عراف ولا استوٹق 
جياش ٠‏ وأكمل استعداداته لنضسه . أمر بضرب الطبول 
والأبواق . فثارت معه عامة أهل المدينة وطردوا الوالى . ولم 
يعض شمر واحد حتی أصبح برکب فی عشرین ألف محارب 
من الأحباش وبی عه وعشیرته واوالین له . 
أجل + دحل سبأ ئى حروب متواصلة مع جياش : وذلك 
لأن حصون بى الظفر كانت مطلة على نهامة وهى أقرب 
إلمامن جميع ابال » فکان إذا برد النسيم زح العرب بق 
سبأ إليما . وارتحل جياش عن البلاد. فيقم سبأً بلباية المراج» 
وبسط العدل ۰ و کان بحتسب اعمال ما قبض مم 
فى أشهر الصيف والحريف » فإذا انقضى الشستاء 
وانصرم الربيع ارتحل يمن معه من المرب من تهامة إلى ابلجبال 
وملك جياش تمامة إما بالفتال وإما لشدة الحر وانتشار الوباء 
ئی المرب . ويقول المؤرخ تمارة : «ولذا عاد جياش 
إلى بي نشرت لاحت وابتہلت له الرعايا بالدعاء . 
وظهرت الفقهاء . وتطاولت العلماء › واحتسب جياش للعمال 
ما قبضه مهم سأ ونوابه فى مدة الشتاء والربيع ٠‏ . 


جیاش 
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ولا طال ذلك على جياش وأتعبته حرب العرب وخشى 
مہم الغلب دبر له وزیره خلف بن أب طاهر حيلة فأرسل 
من يشير على الأمير سبأ الصليحى بوصوله إلى زبيد . وقد 
آشار الوزیر خلف على جیاش بأن بعتقله ويقبض أملاکه 
وأمواله ٠‏ وأن بقيم محمد بن الغفارى وزيراً له ففعل ذلك : 
م إن حف المجن وهرب إلى سيأ ف 
بزل بحسن له الترول إلى نهامة حى ذهب إلى زبيد ومعه 
ثلاثة آلاف فارس وعشرة آلاف راإجل : وكان جياش 
قد أعد ابعموع واستنصر بالشريف حي بن حزة بن دهاس» 
و کان کثبر من زعماء جیوش جیاش قد کاتہوا الصلیحی غدرا 


ر 


وکیدا ؛ فلما اہی با > وفرقته إلى باب زبید » و کان 
الشريف وغبره قد نصبوا مع جياش كينا » ظهروا على 
الناس بغتة . ووقعت بينم موقعة الكظائم المشورة فى اليوم 
الحامس من ذى الحجة سنة ٤۷۹‏ ه ٠‏ حيث الهزم سأ 
ومن معه ٠‏ وقتل الأميران قيس بن أحمد بن مظمر( أخو الأمير 


بسببها بعد أيام وعقر فرس الأمير سبأً » فاضطر أن يسير 
راجلا ئی أغمار الناس حى حله بعض جنده على جواده . 


35 
وف قتل القاضى عران بن الفضل اليامى بقول الشريف 
بجحي بن حزة مفتخراً : 


وا : 

ونجاالحجازىئ الرئيس* بطعنة ٠‏ نجلا ها تحت القميص خوارً 
ثم اعتذر إلى الأمير سأ فيا كان من نصره الحبشة فى 

قصيدة مها : 

وقد يعز علينا ما أصاب منا بغیر رضا کف ولاقدم 

وله بعلم أنى يوم وقعتكم ٠‏ لإ أمش إلاعلى جرمن الندم 

نض دممنکم کفیض دم بکربلاء وثار الطف ل یرم 

فأجابه عبد الله بن يعلى الصليحى على اسان سيأ : 

بارا کباً راح لایلوی على أحد لقيت داعية التوفيق ولنم 

إلى قوله : 

فلیس‌قیس‌وإن‌جات ر وکان صنوۍ می مه ودی 

ولا الممام آبومویی رصاح محمد وها من أوثق ١‏ 

بأول القوم منا حم موتيم ‏ بين الأسنة ولندية الخدم 

والسیف بأکلنا حيناً ونرتعه ‏ حيناً إذا شاء فى الأعناقرالقم 
وملك جیاش زبید» ولم بقدر العرب على أذ تامة 

بعد هذه المعركة برغم محاولات الأمير المفضل بن أب البركات 


1۹ 
لاسترجاعها » وكانت هزية العرب ضربة قاسية على كيان 
الدولة الصليحية » بل على فكرة وحدة البلاد المنية تحت راية 

الدولة الصليحية العربية . 

ونى عهد الملك على بن المكرم قام نزاع بين الصليحيين 
والزواحيين > وكان هؤلاء أركان الدولة الصايحية ولحملها 
ئى إبان عهودها الأولى . فشغل ذلك التراع أروى حقبة من 
الزمن لأن الالفين امزوا هذه الفرصة ووجدوا ى هذا التزاع 
وسيلة لدك صرح الدولة الصليحية وإفسادها بالسمى لدى 
التخاصمين فى توسيع شقة العلاف ما دعا الملكة أروى 
إلى أن تعرض الأمر على الحايفة الفاطمى الإمام المستنصر 
بالله الذى أسرع برده ٠‏ وكلف الملكة بوجوب العناية لفض 
هذا النزاع بين سبأً بن أحمد الصليحى . وعامر بن سلهان 
الزواحى » وشدد عليها فى ضرورة وضع حد هذا اللزاع 
بين الاثنين حرصاً على سلامة الدولة . 

ومن ردہ: « وأما ما کان شجر 
الصليحى › وأ الربيع سلیان بن عامر الزواحى أعزها الله 
فقد عرف امیر المؤمنین ما تکررت به مكاتباتك ... وقد 
كان أمبر المؤمنين ندبك من قبل ويندبك» وفوض ویفوض 
إليك ٠‏ ويرتضى سداد رأيك لفصل هذه القضية وإعادة 


اہی یر سا بن مد 
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الأمر فيا إلى الصورة المرضية العائدة بإطفاء الثائرة . وحم 
ما شجر بين المذكورين من النفار . وإحجام عزانمهما 
ورجالمما وأموافما وعددهما : مايلف مهما من منابذة العدووالقيام 
بفرض الحهاد . ومقارعة ذوى اأعناد والإلحاد واسترداد «اشذ 


عن حوزة اادعوة الهادية من البلاد ٠‏ والفيئة إلى أحسن ما كان 
عليه ؛ وأجمل ما بجرى أمثاهما إلبه ‏ . 

ولا كانت مسألة هذا التزاع تعد مسألة حيوية بالنسبة 
لبقاء دولة الصليحبين واستمرار نموذ الفاطميين فى المن » 
فإن الحلبفة المستنصر بالله لم بأل جهداً فى أن يتولاها بعنايته 
ورعايته لكى بقف تيار النزإع وتثبت أفدام الدولة ٠‏ فبادر 
فی شمر بیع الأول سنة ٠۸٠١‏ ه . وأردل إلى أمراء الصليحيين 
وإلى الزواحيين وإلى رؤساء المحجاز وكافة رجال الدين وأهل 
الدعوة ى امن رسالة ينهم فيا على تنامى الأحقاد ويأمرم 
بوجوب طاعة الملكة أروى وابنها الماك على بن المكرم 
وااتعاضد والترافد فى نصرة الدعوة الإسماعيلية . ويعد هذا 
السجل شبادة دامة على اعرف الإمام بفضل الدواة الم ليحية ' 
على الدعوة الإسماعيلية . كا بعد من أهم العوامل الى 
ساعدت على تثبيت مركز الدولة ى الصدر الأول من حم 


الملكة أروى الصليحية . وكان من أثر هذا أن انتظمت الأمور 
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وعادت الياة إلى مجاريها » وأذعن المؤمنون هناك لأوامر الإمام‎ 
. ودانوا بالطاعة الملكة أروى‎ 

وقد سر اللحليعة الفاطمى الإمام المتنصر باه كثيراً 
حين جاءت الأخبار من الملكة بأن التزاع بين الصليحيين 
والزواحيين قد انى على أحسن حال » وقد وقفنا على ذلك 
احبر من سجل أرسله الإمام المستنصر بالله إلى الملكة أروى 
فى شر ربيع الأول من سنة 4۸٠‏ ه ومن رسالة أحرى أرسلها 
إل ابنہا فی شہر ذى القعدة سنة ٨۸١‏ ه . ومنها: ١‏ وكمل بورود 
ومر آمير المزمنین تمامه من زوال ما کان شجر بين سأ 
ابن آمد الصايحى وسلمان بن عامر الزواحى . وانقشاع 
ما کان غشی امیر ۱ بذاك من الضباب ٠‏ وخود 
ما كان تأجج من نار الفتنة الى أغلق دونما الباب . وعوأد 
الأمر فبا بينهما إلى أجمل عوائد الاتفاق: وتصرم حكم الجانبة 
والافتراق » واستواء قلبيمما على الصلاح الحامعة للخير أسبابه 
والمفتحة له أبوابه والشاملة للكافة مبادئه وأعقابه. وتأليف 
نيانہما على التقوى والفة الموى المردى ٠‏ واتباع سبيل 
الرشد واهدى ٠‏ . 

ويصادف نى تلك الأثناء أن يموت ابن الملك المكرم 
الأصغر ١‏ الأمير محمد ٠‏ في حياة أخيه > ولم تطل الأيام 
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حى بقضى الله بوفاة املك على نفسه» فعاد الأمير سبأً بطالب 
بحقه فى تولى أمور الدولة والدعوة + ولكن الملكة أروى لم تمكنه 
من ذلك » بل قامت هى وأعلدت كفالها لكافة المؤمنين 
والدعاة الميامين والحدود ولمستجيبين ٠‏ ثم نصبت نفسما 
المسؤولة الأولى عن شؤون الدولة . 

فاتخذ الأمير سبأ سبيلا آحر لإقناعها بأن طلب يدها 
ازواج > وقد ظن أنه يستطيع أن يصل بمذه الطريقة إلى 
تحقيتق أغراضه بالك » مع أنه كان يعم نماما انیا سوف 
لا ترضی بہذا الزواج و کیف بم 
زوجها اللكالمكرم بقوفا ٠:‏ إن المرأة الى تراد لافراش لا تصلح 
لتدبیر مر فدعی وما آنا بصدده ! » 

وقد حدث هذا فى حياة زوجها اللاك المكرم الذى كانت 
تشاطره الک ... أما الآن وقد ثولت تدبير شؤون الدولة؛! 
ية والحارجية وحدها > وأمور الدعوة الإسماعيلية أيضاً » 
من المستبعد كثيراً أن تقبل بهذا الزواج السياسى . 

ولا رفضت الملكة أروى ذلك وأنكرته غاية الإنكار » 
جع الأمير سبأً جيوشه وجموعه وسار من حصن أشيح إلى ذى 
جبله لا محاربة الملكة بل لإظهار قرته وسؤدده » فجمعت 
هی أيضاً جموعها » فتناوش الفريقان » وکادت رح الحرب 


ذلك وقد سبق أن استعفت 
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تدور بینہما لولا أن سلبان بن عامر الزواحى ( أخو الملكة 
أروى لأمها ) أنقذ الموقف» فقد أشار على الأمير سبأً أن يتصل 
بالحليفة المستنصر بالله ويقيمه حكماً فاصلا بالأمر » فهو 

اللبير والقاضى فى فض هذه المشكاة . 

فرك الأمير سيأ المج العسكرى ورجع إلى حصن 
اسح » وسير إلى الإمام المستنصر بال رسولين هما : القاضى 
الحسين بن إسماعيل الأصبهانى » وأبو عبد الله الطب » 
وقد ساعدته فى نحقيق مطلبه رغبة الإمام المستنصر بالل 
فى استتباب الأمن فى ابن وني إقرار الرحدة بين أنمار 
الدولة الصليحية والدعوة الإسماعيلرة » فا٠ا‏ وصلل هذان 
الرسولان إلى القاهرة لم يرض الإمام المستنصر بالله عن بقاء 
هذا النزاع بين أنصاره فعمل أن بجذب إليه الفريةين المتنازعين 
بزواج الملكة أروى ءن الأمير سبأً » فكتب إلا بأمرها 
بقبول الزواج » وأرسل كتابه مع الرسولين » ولا دخلا على 
املكة أروى وهى بدار العز فى ذى جبلة تكام الرسول وهو 
واقف بين وزراما وأهل دولا فقال : أمير الؤمنين يقرأ 
السلام على الملكة أروى السيدة الرضية » الطاهرة الزكية »> 
وحيدة الزمن » سيدة ملوك ابن » عمدة الإسلام > ذخيرة 
الدين » عصمة المؤمنين » كهف المستجيرين » وة 
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أمير المؤ نين كافلة أوليائه الميامين. وبقول هما : « قد زوجاك 

مولانا أمير المؤمنين من الداعى الأوحد » المنصور»› المظفرء 

عمدة الحلافة » أمير الأمراء سبأً بن أحد بن المظفر الصليحى 

على ما حضر من الال وهو مالة ألف ديار عينا وضسون 
ألفاً أصنافاً من تحف ولطائف وطرب وکساوى » . 


فرفضت وأصرت على رفضها » ولم بزل وز ی 
اہن أب الفح والقاضی الأصہہائی بلاطفانہا حى أجابما 
إلى تحقينق رغبة الحليفة . فعقدوا عقد الزواج > ولم يلبث 
الأحير سيأ أن سار فى أم عظيمة إلى ذى جبلة » فأقام 
شرا ولضيافات الواسعة تخرج إلى مخيمه فى كل يوم 
حى أنفةت على جيشه مثل ماقدمه من المهر . ورأى الأمير 
سیا من عالی ها ما حقر تفه معها » حى ندم على 
خطبنما . وهناك أقوال كثبرة حول هذا اأوضوع وأهها وأرجحها 
هو أن الأمير سبأً لم يتزوجها » وع ذلاك أقامته الک أروی 
فى الدعوة واللاك ؛ وكان كا مر فاضلا ورعا قيا زاهداً » 
ما وطلی* أمة قط » ولا شرب مسكراً »كر م الأخلاق طرب الأمباب 
والأعراق يقصده الشعراء وطلاب الندى . وقد أقام معه فى 
أشيح الشاعرالحسين القمى »> ومدحه بقصائده الغر» وا : 


Wr 
إن ضاماك الدهر  فاستعصم بأشيح أو‎ 
أزرى بك الفقر فاستمطر بنان سبا‎ 
ما جام طالب يبغ مومه‎ 
إلا ع مته فقتره  هربا‎ 
تحال صارمه يوم الوغى نرا‎ 
تضرمت من دم حافاته اا‎ 
بى المظفر ما امتدت اء علا‎ 
الا رألفيم فى أفقها ما‎ 
إن امأ كنت دون الاس مطلبه‎ 
لأجدر الناس أن بحظى با طلبا‎ 
: ویقول ابن القم‎ 
وما بلتى صدق الوداد وطاعة اا‎ 
عذول ولا جود ابن أحد والحدب‎ 
کرم إذا جادت  فواضل  کفه‎ 
تيقّنت أن اابخل ما يفعل السحب‎ 
أجار فلا خوف وأحيا فلا رى‎ 


وجاد فلا فقر ورام فلا صعب 
ويٹى على قصاده فكأنه 
اد بما بنجدی وج با بو 


r 
كتبت اليه طولفاوز  بيتشا‎ 
وکان جوابی جود کفیه لا الکتب‎ 
: ومن شعره فيه يفا‎ 
معالياك لا ما شيدته  الأوافل‎ 
وجدك لاء قاله فيك قال‎ 
وما المجد إلاحيث يمت قاصدا‎ 
سا الاصر إلا حيث تز ازل‎ 
ملياك بقض احرش والميش حافل‎ 
وجخجل صوب الزن والغيث هاطل‎ 
سحاب غوديسه بين وعسجد‎ ۰ 
وليث عودبه قا وقتابسل‎ 
ری الأعادى بأسه وهو بام"‎ 
ويرجو الموالى جردآه وهو صااسال‎ 
وكان الأمير سباً فصيحاً شاعراً جيب الشعراء على‎ 
قصائدم › م م ویزید فی برم ۽ ومن ذلاك أن ابن ام‎ 
مدحه فأجابه بمثل شع سنرة لا تصدر إلا عن‎ 
: مثله » فقال فی ذلات القع‎ 
ولا دحت الهزبرئ ابن“ أممد‎ 
أجاز وکافانی على الماح بالاح‎ 


م 
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فعوضی شعرا بشعری وزادی‎ 
عطاء فهذا رأس مال وذا رى‎ 
شققت إلبه الاس حى لقته‎ 
فکنت کن شق اطلام إلى الصبح‎ 
فقبح دهر لیس فيه این اهدر‎ 
ونزه دهر کان فيه من البح‎ 
وهكذا ظل الأمير سبأ فى حصن أشرح يقدم المساعدات‎ 
إلى اللكة أروى فى كل ما بعود على الدولة حى‎ 
ه . وتشاء الأقدار أن بوت بعده أى‎ ٤٩١ وافته المنبة سنة‎ 
سنة 4۹۲ ه أخو الملكة أروى لامها عامر بن سان الزواحى‎ 
. و كانا من أركان الدولة الصابحية‎ 
ولا مات الأمير سبأً وعامر خرجت صنعاء وأعافمها‎ 
عن ملكة الصليحيين وارتفعت أيديهم عنما » ولم يبق لأحد‎ 
فیها ذكر » فاستو على صنعاء وأعاها يومد حاتم‎ pi 
المغلس الممدانى » وكان ناهضاً كاف » ولم تحاول‎ 
» اللكة أروى إعادتما إلى ملكنها > بل قبلت الأمر القع‎ 
واتجهت إلى تدعم ما بى من المملكة » فأقامت المفضل بن الوليد‎ 
الحميرى على قرادة ابمحيش وإدارة شؤون الدولة الى كانت‎ 
بجحاجة إلى شخصية قوية » وكان المفضل يتصرف بالأمور»‎ 
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ويدخحل على اللكة أروى مع أخواص وزرام ا والأمراء 
والأكابر » وهو رجل الدولة ودبرها »> ولمرجع إلى رأيه 
وسيفه » ولملكة أروى لا تقطم اما إلا به »> فمظم بذاك 
شأنه وعلت کلمته › ا ٠راراً‏ » فتارة كانت له وارة 
عليه » وهبط عدن مراراً > ولم يبق بان من سامیه قدراً . 
وکان له نى نصرة الملكة أروى مواقف حيدة منها أنه تولى 
قيادة اميش حاربة الأمير سبأ حرا تأزمت الأمور بينه وبين 
الملكة أروى » ولم تجبه إلى طلبه > كا حارب الأمير على 
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سبا صاحب حصن قضان وأخرجه مله ساة ٤٩١‏ ه٠‏ 
وملك حصون بى المظفر فى نفس العام ٠‏ وحارب مرو بن 
عرفطة ابحبنی وغیره من سنحان وعنس 
خراج عدن من آل زریع . 

وحدث فى سنة ثلاث وخسمائة ما لم يكن فى الحسبان » 
وذاك أن أولاد جياش اختلفوا فيا بينم » وكادت الفتن 
الداخلية تقضى على دوم فى تمامة > ولا لم تكن الدولة 
الصليحية فى حالة تسح ها بإيقاد نار الفتنة فى تلاك البلاد 
تمهيدا لاحتلاها أو بقادرة على حفظ كيانها فى ذلاف الرقت» 
تةمكن من اتہاز الفرصة واسترداد البلد الذى طالما تاقت 
لضمه إليها . ولكن هذا الحلاف أدى إلى خروج منصور 


بيد واسترجع نصف 
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ابن فاتك بن جياش من زأبيد فراراً من عمه عبد الواحد » وسار 
فى عبيده وعبد أبيه » ونزاوا فى رحاب الملكة أروى » فأكرمت 
مثوام »> وتعهدوا لل مكة بدفع ربع متحصل تهامة إذا هى 
ساعدنم م نصرم على عبد الواحد » فأرسات المفضل 
بجیش کبير يساعده جيش آخر بقيادة زريع بن المباس 

وعمه مسعود الممدای . 

وولت على التعكر من بحفظه فى غياب المغضل الذى 
تمکن من الاستیلاء فیا بعد على زابید بعد حصار طویل » 
وطرد عبد الواحد » وهنا ماطل المفضل فى تولية منصور بن 
فاتاك » ولكن لما جاءته الأخبار بأن التعكر قد امتولى 
عليه جماعة من الفقهاء بمساعدة بى الزر الحولانيين قفل 
راجعا رحاصر المءصن مدة ولكنه م ا اقتحامه » وذلاف 
لأن الفقهاء السنيين . بالإضافة إلى قبيلة خولان الی کانت 
تظاهرم - دافعوا عنه دفاعاً مجیدا» وا زال الحصارعابمم» مم 
رأى الفقهاء أن خولان لهم فدبروا حياة . 

ويقول المؤرخ تمارة المی : إن عى إبراهيم بن دد بن 
زيدان كانت له البيعة» وحلف ألا بعوت حنى بقتل المفضل» 
فعمد إلى حظاياه من السرارى وأخرجهن فى أكل زى 
وأحسنه » وجعل بأيديهن الطارات » وأطلمهن على سقوف 


\v 

القصور بحيث بشاهدهن المفغضل ويمع هو وجميع من معه 
أصواتهن »> وكان المغضل أكثر الناس غيرة وأنفة ٠‏ فقيل 
إنه مات فى تلاك الليلة » وکانت وفاته فی شر رمضان سا 
nort‏ 

ولا مات المفضل طلعت الملكة من ذى جبلة » رحطت 
بالربادی على باب التعکر » وکاتہت الفقهاء بالنزول من 
الحصن على أن بقترحوا عليها ما شاءوا » فأجابوا إلى ذلاف » 
واشترطوا علیہا شروطا وفت م ہما ؛ وولت التمکر مولاها 
فاح ن اخ :: 

وکان المفضلل حازم عاملا شجاعاً شما له عدة مكارم 
وجلة مفاخر » لكنما دون مكارم الأمير مأ بن أحد » و كان 
جواداً مدحاً قصده الشعراء من الأماكن البعيدة > ومن لم 
مواهب بن حدید المغریی وامتدحه بغرر قصائده ومن بعضها : 

يا مالاك الدين والانيا وأهلهما 

ومن بعزتنه الإسلام ‏ عستا 
قد قيل جاور لتغى البحر أو ملكا 
وأنت با بن الوليد البحر اللاك 

وهو الذى جر الغسيلل من « خنوة ٠‏ إلى نة ابلحاتد , ومدحه 

القاضی أبو بکر الیافعی فقال : 


1۳۸ 

وأقل مكرمة له وفضيلة 

جرا لتيل فى الأجناد 
شق المبال الشامخات كاغا 
كانت مالا متون وماد 

وذلاك أنه حفر فى الصفا حفراً عديدة » وحرق عضا 
إلى بعض » وأجرى الاء فيا فى مواضع لا يصدق بها إلا 
من رآها » ثم ما جاء إلى موضع ب بين جبلين مر الصناع › 
فبنوا جدارا من ابحبل إلى ابمجبل طوله ماتا ذراع وعرض» نحو 
من عشر أذرع بالحديد وارتفاعه نحو من خسين ذراعاً بحيث 
إذا رآه شخص يقول ما فعل هذا إلا ابن » ونی مسجد 
الد »> وجدد بناءه من المقدم واللناحين ما هومبنى بالحجارة 
وسقفه على ذلك » قال صاحب «قلادة النحر » إن محمد 
ابن زياد الأربى مدحه فوصله المفضل بألف دينار > وكان 
من صفاته عندما عظم مره آنه كان يحتجب عن الاس 
حی لا يرج ی لقاؤ > ثم بظهر فینغنی من تمع ببب 

من الوفود » ويصل إليه الضعيف والقوى › فرنظر فى أحوال 
الناس والعمال » وجيب على كل كتاب وصل إلى الباب » 
ثم غيب فلا يظهر ولا يوصل إليه . 

وقد أدت وفاة الممضل إلى خروج بعض ابحهات على 


1۳4 
اللكة أروى ۽ فاستولى مسام بن الزر على حصن دد » 
وأحرج منه عبد الله بن يعلى الصليحى الشاعر الأدرب »ثم أظهر 
ولاءه إلى الملكة أروى بأن قدم ولديه عمران وسليان كرهينة 
عندها » فاهتمت الملكة بتربينها ولا ترف ٠سلم‏ ملاك بعده 
ابنه سلهان حصن خندد » وی عندها عمران الذی تولی على 
حصن التعکر سنة ٠٠۵‏ ه » بعد أن تخاص من فتح بن «فتاح 
الذى شى عصا الطاعة على مولاته الملكة واحتال عليه بنو الزر» 
وذاك آنہم خطبوا اپنته لعدران فزوجه بها » فلما كانت 
ليلة الزفاف وصل جاعة ميم فأخرجوه من الحصن » فلما 
حصل التعکر برد عمران واصل فتح الملكة أروى بيذل 
الطاعة ٠‏ فلم تلفت إليه » فازداد نفوذ ابى الزر ثبعاً 
لذلاك » وامتدت أيدى خولان على الناس وعاثوا فسادا » 
فكانت الملكة أروى إذا رانم قد طغوا أرسلت إلى مرو بن 
عرفعاة ابحبنى سط أو سطرين بها > فقبض على بلاد 
ابنى الزر » فلا مخلصما منه إلا الضراعة إليها والسؤال ما فى 
صرف العرب عا . 
وحرصا على سلامة الدولة أقامت الملكة أروى مقام المفضال 
ابن عمه الأمير أسعد بن أبى الفتوح بن العلاء بن الوليد الحميرى 
من القیام بدوتہا » والذب عن ملکتها ولتوجه أيما أمرته » 


e 
وکان متولیاً تعز وصبّر »> إذ کان أبوه قبله واا عاما » فأحذ‎ 
يدير شؤون الدولة على أحسن حال حى غدر به رجلان‎ 
من صاب ففتلاه بین البابین ف حصن تعز سنة ۵۱6 ه.‎ 
ولا تعقدت الأمور على الملكة أروى أرسات إلى مقر‎ 
الإمامة الفاطمرة فى مصر تطلب مها إعارتها مستشاراً لرساعدها‎ 
فی تدبیر شؤون دولنها »> وقد شعرت اللملافة الفاط.‎ 
مركز الدولة الصلبحية بدأ يتزعزع » فبادر الوزير الأففال‎ 
ه إلى إرسال الأمير اموق‎ ٠٠۳ ابن بدر ابمحمالى فى سنة‎ 
الدولة » به حبه عشرون فارسا‎ 


و كان ابن نجيب الدولة قد قدم من مصر قبل وفاة الأمير 
أسعد بن أب الفتوح الحميرى » فقررت الملكة أروى 
إفامته فى مدينة ذى جبلة للاستشارة ولتصربف الشؤون الحربية 
ولإدارية » وكان ئى أصول الدعوة الإسماعيلية » 
مستبصراً فى المذهب الشيعى المحعفرى » وکان على خزائن 
الكتب الأفضلية بعصر » وكان لبم حسن التدبير كير 
الحفوظات قيما بتلاوة القرآن علىعدة روايات » وكانيلقب بألقاب 
تدل على سمو قدره » وكان موضع ثقة الحلافة الفاطمية . 
ولابد أن يكون هذا الرسول مكافاً بأمور هامة لعاها كانت 


1 

تمكين الدعوة الفاطمية فى المن » وتعزيز مركز الملكة 
أروی بعد أن طع فيا زاء البلاد واستقاوا با تحت أيدييم . 

وقد كان ابن نجيب الدولة عند حسن ظن الدواة الفاطمية 
به » فلما وصل إلى جزيرة دهلاكث من عدن لقبه الداع 
محمد بن أب المرب » فكشف لةه أسرار | 
الاس وأماءم كنام وربخ مواليدم وا تحت بام 
من شامة أو جراح أو أثر ار . 

فجاء إلى ذى جبلة »> وتشرف بقابلة الملكة أروى » 
فقلدته أمر جيوشها » فاستخدم أربغمالة فارس من هدان 
وغرم ۽ وقدم علییم الطوق اهمدانى » واشتد بم جالبه » 
وقويت شوكنه » وتمكن من وضع حد للخلافات الداخلية > 
وإعادة الأمن والطمأنيئة إلى البلاد . 

وکان اول عمل قام به هو تأديب اللحولائيين » لام 
كانوا قد بسطوا أيديهم على الرعايا فى البلاد > واستهانوا 
باملكة أروى » فطردم من ذى جبلة ونواحيما > وأرقع بن 
بی مہم حتی م ببق مہم إلا ما كان منتسباً للملكة ؛ 
فلما رأت ذلاث منه أمرته أن يسكن الجشّد . 

وقد أمنت البلاد » وإاستقرت الأمور » ورخحصت الأسعار 
بحسن سياسته وتدبيره » وأقام المدل » وعف عا فى أيدى 


وأحوال 


14۲ 
الناس من الأموال » وأقام ا وعزز جانب الملكة أروى » 
وانقمع أهل العن عن الطمع فى أطراف بلادها » وقد كان 
امج ابن نجيب الدولة مقصوراً على إخفاع إمارات الإن 


لاملكة أروى » فتحسن جهرده النذة مركز 
الدعوة فى المن » كنا اعد الملكة على جع شل كل من كان 
رق عا » وقد بل هذا الشأو البعيد من النجاح فى عامين 
انين » بین سنی ٥۱۳‏ و٥٣‏ ھ » وکان نجمه لایزال 
فى صعود » لأنه بعد وفاة الأفضل بن بدر الحالى سنة ۵٠١‏ ه 
مده المأمون البطاتحى الوزير با مال والرجال »> فسير إليه 
أربعمائة قوس أرمى وسبعمائة أسود . وقرل ذلاف تكن ابن 
نجيب الدولة من أن يستخدم ثلمالة فارس من سنحان بقيادة 
الطوق الممدانى بالإضافة إلى من انضم إليه من أهل الدعوة » 
وقد ساعدت هذه العوامل على ارتفاع شأنه عند الملكة أروى 
وبخاصة بعد أن كتب إليه الوزير الأمون بالتفويةن فى 
الحزيرة الينبة » وبسط يده ولسانه » وأوجب عليه تقديم 
المساعدات للملكة أروى فى كل ما تطلبه . 

ولقد أطمعه هذا المركز الحربى الممتاز فى غاربة الدولة 
النجاحية فى زبيد سنة ۱۸١هء‏ واوزير يومئذ بها « من الله 
الفاتكى » أحد عبيد بنى نجاح » وكان عشرة 


رماة من الأرمن 


Nr 
أععاب ابن نجيب قد استأمنوا إلى أععاب زبيد . ولا تزاحف‎ 
الرجال فى الحرب رى رجل من العشرة المستأمنة يسيم‎ 
ف مخطى أنف الفرس الذى عليه ابن نجرب الدولة » فسقط‎ 
وشب الفرس عن ابن جيب َء‎ ٠ إلى الأرض‎ 
فانهزم عسكره »> وقتل السودان بأسرهم > ولم بنج من‎ 
الأرمن سوى خسين » وكانوا أربعمائة قوس » وأما ابن‎ 
نجيب الدولة فقاتلت عنه هدان أشد قتال حى أردفه رجل‎ 
الطرق الممدانى»‎ ١ نم بسمى السباعی » وکان نى هدان‎ 
, فأبلي هو وقوه بلاء عظها‎ 
ومن ابلمدير بالذكر أن جواد ابن نجيب الدولة قد انفلت‎ 
من المعركة صلاة ا الحمعة » فأصبح بوم السبت ببلاة‎ 
الجد » وبينها بعة أيام» فذاع بوم الأحد بذى‎ 
جبلة أن ابن نجيب الدولة قد قتل » ولكن ابن نجيب وصل‎ 
إلى الجشتّد بعد أربعة أيام » وركب إلى ذى جبلةء واجتيع‎ 
بالملكة أروى » فعاضدته › وأعطته الأموال » وجحعت إليه‎ 
الرجال بعد هزیته فى زأبيد »> فازال بغزو العدو إلى أقصى‎ 
. البلاد‎ 
على أن ابن نجيب الدولة لم ينج من حسد منافسيه‎ 
الذين أخذوا يوقعون بينه وبين اللكة أروى فأخذت علاقته‎ 


Nf 
: بها تفتر منذ عام ۵۱۹ هھ » حى قیل إنه رماها بالحبل فقال‎ 
. » قد خرفت واستحتی عادی آن حجر علا‎ « 

ثم اجتمع عليه أمراء البن ليان وعمران انا الزر » 
وسبا بن أبى السعود » وأعد بن أبى المتوح ونور بن 
المفضل فى ألنى فارس ولااة آلاف راجل فأحاطوا به فى 
الجتّد » وكانت الجتنتد ذات سور وكان مع ابن ی 


الدولة من همدان أر بعماثة فارس منتنماة » وكل فارس مام 
يعد بماثة فارس . فلما اشتد الحصار عليه وهو فى أشد حالات 
التعب أرسل إلى الماكة أروى بطاب فأرسلت على 
جاری عادتها إلى عمرو بن عرفطة اجى ٠‏ فأاها فخم 
بذى جبلة » وبعثت إلى وجوه القبائل ففرقت فييم عشرة 
آلاف دينار «صبرية » وقالت لارسل أشيعوا فى العسكر أن ابن 
جيب الدولة فرق فى الناس عشرة آلاف دينار مصرية » فإن 

بنا وإلا ارتلا . 
فاما طالب الحند الأمراء بذاك وعدم ٤لا‏ کان من الیل 
ارتحل ابلحند وتفرقوا كل واحد منم إلى بلده» وأصبحت الأمراء 
بلا جيش» والحشود بلا أمراء» وائفضں الناس عن ‌ابحاد ذه 
الحيلة الحربيةء وهنا قيللابن نجرب الدواة : ملأبصرت هذا التدبير 
للتى قلت إنما قد خرفت» فركب إلى ذى جبلة» وتنصل واعتذر. 


أنفق الأمراء شيئ من الذهب اللمرى 


\fo 

لكن هذا التصرف الذدى أنقذ ابن نجيب الدولة من 
الحصار» ودل على حنكة الملكة أروى فى حرصها على إبقاء 
كلمة الفاطميين فى اليمن هى العليا » قد أغضب سلاطين 
هذه البلاد فی التشی من منافسيم . 

ولا رأى اللحليفة الفاطمى الإمام المستنصر بالل أن سياسة 
ابن نجيب الدولة الى رسمها له الفاطميون قد حادت عن 
اللحطة المرسومة أرسل إليه بستدعيه إلى مصر > وبذاك انمز 
أمراء المن الفرصة واتصلوا برسل اللاليفة الفاطامى وشوآهوا 
ن نجيب الدولة الديمم » وقالوا إنه كان يقوم بالدعوة 
ضد الفاطمیین » و کان بريد تلاك العن والاستقلال به . 

كل هذا قد ترك أثراً سيئ فى نفس الحلرفة ٠‏ فأرسل إلى 
المن الأمير الموفق ابن اللحياط فى مائة فارس للقبض على ابن 
نجيب الدولة » ولا وصل إلى الملكة أروى فى ذى جبلة طاليما 
بتسليمه ابن نجيب الدولة » وكانت قد قبضت عليه عيلة » 


فامتنعت عن تسليمه فى بادئ الأمر » وأخيراً برأته ما نسب 
إليه وأظهرت طهارته وإخلاصه »> وأوصت به خيراً ٠‏ م 
سلمته إلى الآ الموفتق سنة ٠۲١‏ ه امتثالا الأمر الإمام 
بعد أن استوثقت له من ابن المحياط بأربعين يمينا » وكتبت 
إلى الحليفة » ثم أرسلت إلبه كاتا محمد بن الأزرى » 


141 
ركان أديباً مجيداً للألفاظ » وسيرت معه بدرة من الأموال 


تقدر بأرب 


ألف دينار > وخرج ابن نجرب الدولة وهو 
فی قفص من خشب » والناس بنظرون إلبه فقال مم : 
« ما تنظرون ؟ أسد فى قفص ! ١‏ 

وبختلف المؤرخون فى نماية ابن نجيب الدولة > فبعضمم 
بقول : إن السيدة الحرة الملكة أروى سلمته إلى رسول 
الحليفة » وبالرنم من شفاعتها وأخذها الأعان الغليظة على 
الرسول ألا يعسه بأذى» تآمر أعدؤاه مع الرسول على إغراقه فى 
البحر قرب باب المندب . 

ویقول المؤرخ ابن میسر ف كتابه : ٠‏ أخبار ٠هر‏ : إن 
ابن جيب الدولة وصل إلى مصر وشمر به فى القاهرة ة٤ ۸١۲‏ . 
وقال آحرون إنه لابعلم ما جرى لابن نجرب الدولة بعد خروجه 
من این 

رهما يكن من أمر فلن نجم ابن نجيب الدولة قد أحذ 
بأفل من أن دب الثلع بيثه وبين الملكة أروى» ومنذ ن 
أساء التصرف فى أمور الدولة . أضف إلى ذلاك حقد أمراء 
المن عليه وڑامرانېم ضده ویع ذلك فإن الملكة أروى فقدت 
بخروجه من العن أنشط أنصارما وساعديها فتجلى اطع 
الأمراء فيا فى نفس اليوم الذى فارق فيه ابن نجيب الدولة 


NV 
مدينة فى جبلة إذ دخل علا سلهان وعمران انا الزر‎ 
شامتين فى ابن نجيب الدولة وخرجا من عندها وها أشد‎ 
. ما یکوان رور وانشرا۳ا‎ 
وبعد رحيل ابن نجيب الدولة اختارت الملكة أروى‎ 
على بن عبد الله الصليحى » ابن أخى على بن محمد الصليحى‎ « 
الافاع عن دولنها وتولى الشؤون العامة . ولم بجحداثنا تاريخ‎ 
امن عا قام به من أعمال » ولكن بظهر أن الدولة الصايحية‎ 
. بلغت درجة الانيار فى عهده‎ 

, ومهما يكن من أمر فإن الملكة أروى عندما انفروت 
بالحكم فى آخر أبامها تاقت نفوس أمراء ابن إلى الاستقلال 
والاحتفاظ با تحت أيديهم من القلاع والحصون ولبلاد > 
بام ما بذلته من جهود» وما استعملته من حكمة ودهاء » 
وما اعتمدت عايه من الرجال المشهورين بالكفاية ولمقدرة 
والإدارة وبالرضغ من معاضدة اللحلافة الفاطمية فى القاهرة ها ... 
لكن العوامل الانحلالية وأمباب الانقراض تسربت إلى قلب 
الدولة » فكانت أقوى من العوامل الأخرى كافة > وتغلبت 
آخباً عليها . 

ومن الى الواضح تاربخ آنه كان فى تلاك الأثناء منصور 
ابن الفضل بن أبى البركات الحميرى ٠ستول‏ على ذى جبلةء 


NEA 
وملاك منصور أيضاً أشيح وحصونه بعد وفاة أبيه المفضل‎ 
ه » ولكنه ظل بدين بالطاعة لاملكة أروى‎ ٠٠٤ سنة‎ 
ھ . وبعد ذلاث استولی على ما کان‎ ٥۳۲ حى وفانہا سنة‎ 
تحت بدها من حصون وذخائر وأموال. ولمتا تقدمت به الس»‎ 
وصار لا يستطيع حاية هذه الحصون من الطامعين» وأعيته‎ 
عن التحرك ولمدافعة » باع حصون بى الصليحى‎ 
» د » وهى نمائية  وعشرون حصنا ومدينة‎ ٥٤۷ ومدنہم سنة‎ 
ومها ذى جبلة والتعكر وذى أشرق وإب . وقد ابتاعها الموج‎ 

محمد بن سبأ الزربعى بمائة ألف دينار . 

ويصادف نى تاف الأثناء أن يطلق منصور زوجته 
الصليحية » وكانت الوريثة الوحيدة لاماك وللاروة »> فتزوجها 
محمد بن سباً الزریعی فقوی نفوذه » وامتد ذکره لا صار 
إليه من المال والقوة وامعاقل والعقائل . 

وقد بقیت هذه الحصون ودن فی آیدی ملوك بی زریع 
لی آن امتولی علی لادم « عبد النی بن على بن مهدی » 
وبعد ذلك صالحوہ على ترکھا فی e‏ »> وظلت کذلاف 

حى آرم عا « توران شاه 

وهکذا السيادة نى اليمن من المنيين إلى الأبوبيين 
الذين حرصو على إظهار ولانبم للخلفاء العباسيين » وأقاموا 
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بین ئی جمیع أنحاء لعن النى دخات تحت رايتهم . 
وأخياً » لابد من القول إن الملكة أروى الصليحى 
الإساعيلية متب خالدة فى نفوس العنيين والعرب بصورة 
عامة مدى الدهور » كا بقيت إلى بومنا هذا مآئرها وأعاها 
ابلعايلة الى تنطق بعظمها و تظل وحياً ونورا فى حراة الشعب 
مهما اختلفت الطرق واشتدت الأزمات وبعدت المسافات 
وتخلفت القوافل » لألما وحيدة كل زمان والمرأة الى حكمت 
امن بعد « بلقیس » . 
ومن ريات الأمور والحوادث التار ية المخساسلة بستدل 
أن الحليفة الفاطى الإمام المستنصر بالله كان بعدها مثلا 
أعلى لامرأة » وذلاك لكفايتها فى إدارة شؤون البلاد وحكمتها 
وسیاستہا » فلھذا لا بدخلها فی عداد ربات الحجاب . 
قيقة : نها من شيرات النساء اللائی کان هن أثر ظاهر 
ئى حياة بلادهن »> وقد أثرن روحًا وعلبًا فى حياة 
الشعوب وجعلن الأجيال تحنى أمامهن المامات إجلالا واحتراء 
ما قمن به من جليل الأعمال . 
فھی ملكة توجها الشعب الى » وضمها إلى 
مدره » وأحبها » ونظر إليبا كا ينظر إلى القديسين والخلصين 
ين بخرجون بالناس من الظلمات إلى الئور . 
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وقد عشت بالروح مع هذه الرأة أتسقط أخبارها من 
كل سفر » وأتعرف على أخبارها من آغرب الخطوطات » 
وکلہا زاد ہی البحث ولتاقیب زدت بہا حبا » وتضاعف 

إعجابی وتقدیری ها . 

ذااث عصر بعيد ؛ ولكنه جميل » نرى فيه الطموح والمغامرة 
والتطاحن الياسى والمؤامرات والحروب ولقتل > كا نلمس 
فيه الثبات والرجواة والوفاء بتجلى مع »محر الشرق وروحانيته 
وکرم بنیه ول مانم الراسخ بالله . 

ماتت الملكة أروى الصليحى فى غرة شر شعبان من 
سنة ۸٠۳۲‏ عن ۹۲ نة » ودفنت فى مسجد ذى جبلة إلى 
احهة الحنوبية فى مثزل متصل بالمسجد » وكانت هى الى 
تولت عارته وهأت فيه قبرها . وتبرها إلى اليوم يزوره ٠‏ 
جيع فرق المسلمين » ويعرف بفضلها الحاص ولعام . 

هذا ؛ وإذا كانت الدول الناحضة فى العصر الحاضر 
تعمل على تنمية اقتصادياتها بشتى الوسائل لإسعاد شعوبما »> 
وتوفير الرحاء لأكبر عدد من سكانما »> ورفع مستوى العيشة 
بين أفرادها > وى بذاك لا ترك ناحية من نواحى الإتتاج 
إلا ولتها عنايتها المرموقة » التصل إلى هدفها المنشود »> فتهتم 
بالزراعة والصناعة والتجارة والمواصلات » و بعد هذا العمل من قبل 
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ھذہ الدول عملا مشکوراً کا عد من آم الأسباب الى تساعد 
على تقوية مركز المحكومات فى نظر الرعارا - إذا كان ذلاكف 
وکان مدی تقدم الدول الآن بقاس بمقدار ما تقدمه الحكومات 
من إصلاحات فى سبيل رفع مستوى العيشة للشعوب » 
فإننا نقف معجبين عندما نعلم أن الملكة أروى قد سيقت 
المحكومات المتحضرة المعاصرة فى اهمها بتنبية اقتصاديات 
امن » فقد اهعبت الملكة برعى الواشى وتحسين النسلل لكى 
توفر للشعب بمختلف طبقاته اللحوم والألبان ٠‏ بل ترفر 
القوة الى » فقد أثر عنما آنا رتفت أراضى واسعة فى نواحى 
ذى جبلة وحقل قناب تصرف غلاتما فى شراء الفحول من 
البقر » كا وقفت أراضى كثبرة نمينة خصبة لرعى المواشى» 
وهسذه الأرقاف لا تزال موجودة إلى الآن ومعسروفة 
باسم ١‏ أوقاف السيدة» » ول هذاقد حدث فى العصور 
الوسبطى ما يدل على أن الملكة أروى سبقت فى تفكبرها 
ووعيہا دول الءصر الحديث الى تعمل بشى الوائل على تنمية 
اقتصاديانها وتصرف الأموال الطائلة فى سبل ذلاك . 
وأمر آخر لا بقل أهمية عما ذكرناه » ويدل على سبق 
الملكة أروى فى تفكيرها لعصرها » وهو الاستعانة بالمستشارين 
من الدول الأخرى» وعلى الرغم من وجرد شخصيات وأمراء 


\or 


وزتماء أكفياء فى بلادها > فقد عرف ألما طلبت من اللحل 
الفاطمى ى القاهرة الإمام المستامر بالله أحد رجاله المشمود 
م بالكفاية ولمقدرة ٠‏ وقد أجابما لذاف بأن أرسل إليها 
ابن ۾ ة الدول فى العصر الحديث 
فتستعين باللبراء الأجانب على الرغم من توافر رجالا المستازين 
وتقدمها فى مضمار الحضارة . 

وعرفت الملكة أروى النجارة «رفقاً هاما من مرافق الاقتصاد 
الوطنى » وأن هذا المرفق يعد على المواصلات وى الدعامة 
الكبرى لتسمرل نقل الحاصلات والواردات » فعبدت الطربق 
من رأس جبل سمارة إلى السياى على مسافة ثلاث مراحل ٠‏ ويعد 
هذا أول الطرق الزراعرة الممهدة فىالهن وأكثرما فائدة إلىالآن. 

وأولت عنارنما أيضاً لحركة الإناء والتعمير الى تعد دعامة 
قوية من دعام امتقرار الحكم ورضا الشعوب » فأنشأت 
الكثير من المدارس وما مدرمة لتد ريس الصحيبحين بذى جبلة > 
وأنشات المصالح العامة المتعددة » وبنت المساجد والمصحات» 
فھی الى وسعت جامع صنعاء » وأضافت إليه ابلحناح اشرق 
» وكان اسسمها مكتوبا على الأحجار 
البيضاء .الى كانت فوق الباب » ولكن التعصب لم برك 
من هذه الأحجار شيا ؛ وبنت كذاك مسجد الضربة 


الدولة » وهذا ما ت 


وصممت عارته وز 
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فى بلاد يريم » ولمسجد المحامع فى ذى جبلة > ولا علاوة‎ 
. على كل ذلك أعمال جليلة وآثار باقية لا تخنى‎ 

بضاف إلى كل ماذكرنا من فضائلها وأعاها وسياستبا 
نها منحت رعاياها نى البلاد المنية حرية الاعتقاد فم 
یکن هنالاك أی ضغط على أحد بسبب' الدين و اوت بين 
كل رعابا دوتها فأصبح لليمن عة عالية فى كل مكان» 
وكان هذا من الأعال الى تفار بها الوك » فهى تيدف 
مصلحة الشعب وإتاحة الفرصة بلدميع الكفايات فى بناء 
الرطن الذى كانت الملكة أروى تعده ملكا لاشعب وليس 
لنفسما أو لأمرنما . 

وى نمابة المطاف نقول : 

إن السبب الرليسى فى مرعة انتشار نفوذ الصليحين فى 
ابعن فضلا عن سيرنهم الفاضاة > واتحاد معظم قبائل مدان 
وحير تحت لولم ٠‏ يرجع إلى الفوائد الى كسا دوليم 
بفضل اتصام بالحلافة الفاطمية وعنظمة الدعوة الإساعيلية 
بالقطر المصرى» لأن الدعاة أنفسهم كانوا يعترفون بأن 
المستجيبين لم بدخلوا حظبرة الدعوة إلا رغبة فى تكوين دولة 
أهل البيت » وقد نرى أن ولام للأمة الفاطميين ٠‏ واتصام 
باللعلافة الفقاطمية إعصر ساعد الماك على الصليحى عندما 
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قام‎ 
وتقوية مركزه حى تمكن بهذه الطربقة وبقوة عزيته وبعظم‎ 
همته أن يكون سيد المن الأول » و كان هذا الاتصال بالحلافة‎ 
الفاطمية المصرية فى الوقت نفسه ضعفاً لكيان الدولة المنية‎ 
. وبقاہا‎ 
أما عن امتداد نفوذ الصليحيين فى خارج بلاد المن»‎ 
فقد ذكرنا فما «.بتق ما حدث بعد دخول الماث على الصليحى‎ 
وإ ة الخليفة الفاطى الإمام المستتصر‎ ٤٥٤ مكة سنة‎ 
بالله » فاقد كانت هنااف دوافع سياسية » وعلى الأخحص‎ 
دينية » تحمل الحلفاء الفاطميين بحثون ولانهم فى البن‎ 
على الندحل نى شؤون المحجاز لأن الفاطميين انوا ب‎ 
بشدة أن يخطب فم على منابر الحرمين الأعظبين مكة‎ 
ولمدينة » وهذا نلاحظ منافسة شديدة فى تلك العهود‎ 
تفع بين اللحلافتين الفاطمية ولعباسية » فكائت كل مما‎ 
>» تسعى إلى الاستيلاء على الأراضى المقدسة بالحجاز‎ 
وذلاف لتوطید نفوذها ومرکزها فی آم نقطة التقاء لملم‎ 
. الإسلاف‎ 
وكل هذا من قبل الصليحيين بالإضافة إلى ردم بى‎ 
شيبة عن قبح اعام > وتأديب الشرفاء وإصلاح ما أفسده‎ 


بتأسيس دولته » فقد ساعدته الدعوة ى امتداد نفوذه 
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بنو الطيب الحسنيون فى الحجاز» وترخيص الأسعار » ونشر 
الطمأنينة والأمن » فى البلاد المقدسة . 
ولقد كان ذه الانتصارات فى الحجاز وتلاف السياسة 
الرشيدة والحمانسة البالغة للدعوة من قبل على الصليحى الأثر” 
المظم فى تولى رئاسة الدولة » ثم فى نيل ثقة الفاطميين وتكلرفه 
من قبلهم بالإشراف على شؤون الدعوة فى اند ولبحرين 
والأحساء والسند . فعندما علت الدواثر الحكومية الفاطمية 
بضعف حكام عمان نتيجة للثررات الى قامت فيا على 
حكوماتما الموالية لاخلفاء العباسيين ٠‏ منحت اللاك على الصليحى 
وولده اللات المكرم صلاحرة الإشراف على رئاسة بلاد الجن 
وعمان الدينية والسراسرة معا على الزنم من أا كانت خارجة 
عن نطاق حکمه › کا عهدت إليه بالإشراف على شؤون 
الدعوة فى البحرين والأحساء » ويتبين ذاك من السجل 
المستنصرى الموجه إلى اللاث المكرم » فقد جل له الحفة 
الفاطمى الإمام المستنصر بالله ولاية الأحساء وعان جيعها 
دانها وقاصيها » وبأمره أبضاً أن بكون الأمير عبد الله بن 
على العلوى أمير الأحساء نائباً عنه فيا » وأن ,مده من جهته» 
وذلاف لأن له مواقف حيدة فى إقامة الدعرة الإساعبلية 
ونصرتها على الحوارج وانتزاع زمام العمل والزعامة مهم . 
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إن الدواة الصليحية الإساعيلية فى العن بفضل مسا 
اللك على الصلیحى كانت ذات مركز متاز فى العام 
الإسلاى ‏ فقد تمكن الصليحى من جمع العن كله تحت لواء 
دولته » كنا مد نموذها إلى البلاد المقدة فن الحجاز شالا 
وحضرموت جنوباً » ونی عهد خلفه الماك المكرم صارت 
عبان والأحساء والبحرين واهند والسند تحت اللفوذ الريحى 
للدولة الصليحية > ی عهد الملاف 
المكرم . إن هذه الدولة الى حاولت أن تسعد رعا 
ما استطاعت إلى ذلاك سبلا ما ليشت أن أخذت تضعف » 

شانہا ئی ذلاف شان کل کائن حی . 
وإذا أردنا أن نصل إلى معرفة هذا الضف وجب علينا 


هذا الوذ أبعد غا 


أن نرجع ذلاف إلى أصول بعيدة لا بمكن النغاضى عن ذكرها 
فی معرض البحث . 

فلقد اسيتفادت هذه الدولة من غبر شاك من الحالة الى 
سہقنہا »> وکانت امن کا ذكرنا تدبودها الفوضى ولاحلال 
قبل ظهور الملاث على الصليحى وجكمها الأمراء والاطين 
وبخاصة بئو نجاح الأحباش نى تهامة امن > فاستيلاؤم 
على حك نمامة ويا جاورها أوجد روح القرد والتلمر بين 
القبائل العرببة الى عبرت عن عدم ارتياحها لمذه المحالة 
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بالانضواء تحت راية ملاك عربى أصيل ينتى إلى صم‎ 
قحان » وقبول بعض القبائل الدخول فى الدعوة الفاطمية‎ 
رأوا من علو هة‎ ٠ مع كونها تخالف إلى حد ما عقيدنبم » بعد‎ 
الصلیحی وانتصاراته وحسن إدارته وسیاسته وحرصه على مصالح‎ 
رعيته . ولعل انتشار نفوذ الصليحى فى البلاد برجع إلى رغبة‎ 
. تلاك القبائل ى التخلص من حك الأحباش‎ 

اد ارتاحت العرب واطمأنت بعد أن صير الصليحى 
ة جامعة » وقضى على الدوبلات وأطماع 
سلاطينها ؛ وأدخل نظام من نوع آخر بدل الفوضى والائفرادية 
واستقلال النظام القبلى » بقدر ما ترتب على وحدة امن 
من منافع محققة للشعب وما بذله الصليحيون من جهد لإسعاد 
شعبهم طول مدة حکمهم » وما فعلته هذه السياسة من 
مركز الدواة > لكن عوامل الالال والتذمر أحذت 
تظهر مرة أخرى بعد أن وجدت هذه القبائل وزعماؤها 
نما فقدت ٠ا‏ كانت تتمتع به فى ظل النظام القبلى المستقل 
الذى كان منتشراً نى امحهات الحختلفة > وجل عله نظام 
الإقطاع ف عهد الدولة الصليحية لتستعيض به عن الحكومة 
المركزبة ابتغاء الحصول على قسط من الأمن والاستقرار . 

أضف إلى ذلاف إهمال الدولة الصليحية والحلافة الفاطمية 


شتات ارم وحدة 
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فى مصر تحقيتق التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بينهما . 
ومن ابلعلى الواضح أن الدولة قد استنزفت قسطاً كبيراً من ماليتها 
وإنتاجها فى الحروب الداخلية والحارجية وكل 
العداء القديم بين هذه الدولة وأعصاب العقائد الأخرى . 

وما لاشاك فيه أن الزراعة والفلاحة ها قوام الجتمع فى أى 
بلد كان » وأن جمهور ذلاك الجتمع يتكون من الفلاحين » 
ولم تكن هذه الطبقة إلا من العناصر الفقيرة فى الشعب الحروة 
من كل عطف» وهذا لم ترض محكم الصليحيين . ولا كانت 
ثروة الدواة تعتمد الاعياد الكلى على هذه الطبمة العاملة » 
فإن عدالة حم الصليحيين كانت تقتضى السهر على 
مصلحنها ويساعدها > واضرب على أيدى اللاة ‏ اغالفين 
الذين يعيشون بروحية القرون البعيدة القائة على الحم 
والاستعباد »> وإن مثل هذا العطف کان بلاق كل قبول 
لدى هذه الطبقة ويحول دون انتشار روح التذمر بيبم »> 
وقد رأينا اللاك على الصليحى قد وعد عاله بالتنكيل إذا 
رفع الیه شیء ما ہام عله > كا أمر جميع الرعة أن يرفعو 
إليه ما يكون من العمال من فعل القبيح والحعسن حى :نزل 
pe‏ من إنعامه وعقوبته بحسب ا وقد دعاه إلى ذلاث خوفه 
من أن ظلم الولاة قد بثير حاتق الرعية» وتعلم ذلك من سبقه 
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فى حك ابعن » فعرف أنه بسياسة اللين المقرولة بالزم يمك 
أن بحفظ دولته من أعاصير الفتن ومن رياح الثورات . 
وكان الصليحى قد وزع السلطة نى البلاد بين من يثق 
بحیین والزواحرین فأصلح کل حصن محكمه 
انه » غير أننا نرى أن هؤلاء الولاة كانوا مقيدين 
بسياسة خاصة رسمها مم الصليحى ليسيروا على لجا ٠‏ 
وعلى الم ما ببدونى هذه السياسة من النافع لمصالح الرعية» 
وحرص الصليحى على استقرار الأمن فى ربوع دونه »> 
ما لبشت الأمور آن تغبرت بعد مقتله ئى موقع المج سنة ۸٤١۹‏ . 
وذلائ" لأن مدة حكم المكرم استنفادت كلها فى الحروب» 
فم بقدر أن يلتفت كيرا لمصالح الرعية فأحذ نفوذ حكام 
الحصون بزداد » وأخذ روح التذمر والاستياء من هذا اانظام 
يزداد تبعاً لذلاف» هذا إلى جانب ما استتبعه من الأعباء الثقيلة 
الى كان يقع غراما على طبقات الشعب الفقيرة وحدها » 
وم يكن هذا التذمر يرجع إلى عدم تعودمم هذا النظام 
الحدید وحده » بل کان يرع إل حرمانہم الامتبازات 
والنافع الى كانت تتمتع بها طبقة رؤماء الإقطاع الذين 
كانوا بختارون من قبائل أرستوقراطية معينة كالصليحيون 
لتضمن الدولة الصليحية تنفيذ سياستها 


والزواحيين أو الباميين 


30 
العامة . ولعل كثرة الحروب الى قام بها اللاك المكرم فيا بعد 
ترجع إلى الاستياء من حكمه غير المستقر» ولعل ذلاك هو أحد 
الأسباب لاستنفاد ابمحهد ولال . وقد تمكن مع ذلاث من حفظ 

دولته من كل هذه الأعاصير المضطربة الموجاء . 


مظابع دار المعارف بممر 


ست ۷ 


ارال غارف بمطر 


من سلسلة اقرا 0 
باقة من القصص أبطاها من النساء 1 
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عفراء س قصة الب المالد للألتاذ فايد العمرونى 


